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في عام 1990م. وفع الرئيس الأمريكي جورج بوش بيانًا أعلن فيه أن عقد 
التسعينيات من القرن الماضي سيكون «عقد الدماغ.. وجاء في البيان «أنْ السنوات 
القادمة ستعزز الوعي العام بالمزايا التي توفُرها البرامج المناسبة لبحوث الدماغ 
وأنشطتها واحتفالاتهاء. 


وفي واقع الأمرء فإنَ بحوث الدماغ المتعلقة بالتعليم التي أنجزت في ذلك 
العقد عن طريق التصوير الدماغي؛ تجاوزت جميع دراسات تصوير الدماغ السابقة 
التي حَصصت للبحوث التعليمية. وعلى الرغم من الثورة المعلوماتية التي بدأت 
تباشيرها منذ مطلع ذلك العقد والبحوث المستمرة طوال السنوات الماضية. 
فان الهيئات العلمية والتعليمية لم تتوصّل إلى اتفاق بخصوص الطريقة الفضلى 
لتدزيمن القراءة. 

إن جل ما قدمته تلك البحوث يمل ثروة معرفية عن كيفية استجابة الدماغ 
للكلمة المطبوعة. وعن أكثر مناطق الدماغ نشاطًا في أثناء عملية القراءة المعقدة. 
فضلاً عن بعض الإستراتيجيات التي تحفز نشاط الدماغ وتزيد من فاعليته. لكن 
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8 تملیم اندماغ اذ 


جوهر القضية يكمن في كيفية ربط نشاط مسح الدماغ بالتحسّن الموضوعي 
النوعي في مهارة القراءة. 
۴ 
لقد أشبعت أدبيات التعليم بالخلافات المتعلقة بالقراءةء التي تخلط 


ست یقات الخقاتی بالراء» أو اه 


ب ير امتا استزض ابا :قي 
حين أن الهدف الذي نناضل من أجله يتمثل في الحصول على بيانات موضوعية 
من التصوير الوظيفي للدماغ الذي يرتبط موضوعيًاً بالاستجابة المعرفية 


لإستراتيجيات قراءة معينة. 


وكلّما ورت البحوث مزيدًا من المعلومات عن كيفية تعلّم الدماغ القراءة 
بصورة أفضل وأكثر فاعلية واستثارة للدافعية الذاتية. زادت احتمالية مواكبة 
المعلمين المعلؤمات التي تمدنا بها مثل هته البحوث والإستراتيجيات المنبشقة 
عنها. وفي السياق ذاته» يُلاحَظ أن أولياء الأمور يقرؤون عن الإنجازات 
المعرفية المتعلقة بالقراءة في الكتب والمجلات الخاصة بالتربية. ولا يترددون 
في التعبير عن توشعاتهم تجاه معلمي أطفالهم ومديري المدارس» وهذا أمر 
صحيح حقَّاً. قفي السثوات الخمس عشرة التي مارسَّتٌ فيها طب علم الأعصاب 
(للكبار» والصغار) قبل عودتي إلى الجامعة للحصول على شهادة التدريس 
ودرجة الماجستير في التعليم؛ توقّعت من أولياء الأمور أن يكونوا شركاء 
فاعلين في عملية التقويم والعلاج العصبي التي أخضعت لها أطفالهم. وكما كتبت 
سابقًا؛ لم يأ إليّ ولي أمر طفل يعاني الصرع ليقول لي: «قومي فقط بما تعتقدين 
أنه أفضل له أو اعملي على ما يدور في خلدك تجاهه» من دون أن تشرحي لي 
الحالة التي يعانيها طفلي. وبصرف النظر عن العواقب» فأنا راض بما سيؤول 
إليه حال طفلي» والأمر -الآن- بين يديك؛ لأنّك الخبيرة في علم الأعصاب» وما 


أنا إلا ولي أمره. 
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وممّا لا شك فيه أن عدم إعلام وليّ الأمر بوضع طفله الصحي» سيجعلني 
قلقة جدَأً على ذلك الطفل. وبالمثل» نس تطيع نحن المعلمين» بل يتعيّن عليناء 
أن نتوقع من أولياء الأمور أن يكونوا داعمين لأطفالهم. خاصة فيما يتعلق بأهم 
مهارة أكاديميةء ألا وهي القراءة. 


سأقدّم في هذا الكتاب سردا عن بحوث الدماغ التي تتناول كيفية تحفيز 
الدماغ «العادي» على نحو متسلسل. في أثناء مرور البيانات بالشبكات العصبية. 
فمراکز المعالجة المتعدّدة التي تنش ط لحظة مشاهدة الكلمات على الصفحةء 
وتواصل أداء مهامها حتى الانتهاء من مختلف الأنشطة المتراكمة. مثل الاستجابة 
الشفهية أو المكتوبة للمقروء (الاستيعاب القرائي؛ والتحليل الناقد). ولمّا كان 
الأطباء كافة ليسوا متخصَصين في المجالات جميعهاء فان الأمر نفسه ينطبق 
على التربوبين العامّين؛ إذ يتعدّر عليهم كافة أن يكونوا خبراء في جميع مناحي 
عر القراءة واختلافاتهاء وسيكون هناك دومًا حاجة إلى متخضصصين في مجال 
القراءة. ومع ذلك» فإِنٌ أهمية مشاركة أولياء الأمور الأطباءَ في رعاية أطفالهم 
الصحية تماثل أهمية اطلاع المعلمين على البحوث المتعلقة بمشكلات القراءة 
وإستراتيجيات المعالجة؛ وهذا يتيح لهم أن يكونوا شركاء فاعلين مع الخبراء 
وأولياء الأمور والطلاب؛ للإسهام في إثراء عملية تعلّم القراءة. يقع على عاتق 
معلمي الصفوف أيضنًا الإفادة من فن التدريس في غرس حب القراءة في نفوس 
طلابهم. 

ولمّا كنا -بوصفنا تربوبين- نتبوأً موقعًا متميّرَاء فإننا ندرك أنْ عملية التعلّم 
هي عملية مستمرة لا تنتهي أبدًا. ونظراً إلى أن العلم يختبر نفسه باستمرار فان 
التربوبين البارعين يواصلون اختبار الإستراتيجيات وفحصها وتحليلها وإعادة 
بنائها؛ ليرتقوا في الوظيفة المهمة التي أسندت إلينا. وشي مثل هذا اعضو الذي 
ركز فيه بحوث الدماغ على التعلّم. ولا سيما تعلّم القراءة. فإننا محظوظون؛ نظرًا 
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10 تيم الدماغ القراءة 


إلى توافر التصوير الدماغي الذي يُظهر ما يعتري الدماغ من تغيّرات» ويَحدّد 
في أي أجزاء الدماغ يحدث ذلك عند فك ترميز مدخلات المعلومات الحسية 
بنجاح. ونقلها من مناطق الاستجابة الحسية عن طريق مرشحات الجهاز الحوفي 
العاطفية. إلى الذاكرة العاملة القصيرة المدى والترابطيةء ثم تخزينها -في 
نهاية المطاف- في الذاكرة الطويلة المدى. وتأسيسًا على ذلك فإنّ صور الأشعة 
والتسجيلات الخاصة بالتخطيط الكمي لكهربية الدماغ. تَحدّد الإستراتيجيات التي 
ستتؤج بنشاط أيضي متزايد في مراكز الاستجابة البصرية. ومناطق المعالجة 
الترابطية. ومناطق التخزين الطويلة المدىء ومناطق الفص الجبهي المعروف 
أنّها تنشط في أثناء أداء الوظائف التنفيذية (وهي أعلى مستوى من معالجة 


المعلومات المكتسبة من القراءة. وتستخدم في إصدار الأحكام» ووضع الأولويات» 
والتحليل وصوغ المفاهيم). 

عندما كانت ابنتي «مالانا» تواصل دراساتها العليا في كلية التربيةء اعترفت 
بالصهوبات التي تنتظرهاء ولكتها أيضًا كتبت تحدثني عن الفرص المتاحة: 
«ليس المقصود من التدريس أن تكون ممارسة تصل حدَ الكمال» بل هي فرصة 
للاستمرار في النضج» وطرح الأسئلة. والشعور بالحيرة. والتغلب على الصعاب. 
إن التدريس عملية تعاونية بصورة خاصة. وتقع على المعلم مسؤولية التواصل مع 
الطالب وعائلته وجمع من المتخصّصين. بوصفهم جزءًا من فريق العمل؛ لجعل 
خبرة تعلّم القراءة إيجابية للجميع». 

وهذا ما أسعى إلى تحقيقه في هذا الكتاب؛ أي منح التربويين فرصة قراءة 
آخر البحوث التي تتناول الكيفية التي يقرأ بها الدماغ وبناء حصيلة معرفية كافية 
فشكل مجمل الآراء حيال كل من البحوث الموثوقة والمنحازة. وكلّما زاد فهمك 
لواقع بحوث القراءة ذات الصلة بالدماغء زادت قدرتك على الاختيار الدقيق ممّا 


تتضمنه البحوث مستقبلء والإفادة من النتائج التي ستتوصل إليها في وضع 
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إستراتيجيات تدريس إضافيةء بناءًٌ على البحوث الجديدة؛ بغية تعزيز مهارة 


القراءة لدى طلابك كافة. 


ركز فصول الكتاب الأولى على نتائج البحوث المستخلصة من معالجة 
الدماغ للكلمة المكتوبة أو المنطوقة. وفي ذلك تعرّف الفروق التي تُظهرها وو 
أدمغة الأطفال فيما يخص نجاحهم في القراءة. أو الصعوبات التي يواجهونها في 
مختلف جوانب عملية القراءة المعقدة. وهذه الفصول ستقود إلى فصول أخرى 
تتناول أثر التوتر في تطوير مهارات القراءة والطلاقة. فضلاً عن بحوث التصوير 
الدماغي والإستراتيجيات الهادفة إلى تحسين استيعاب القراءة والمفردات. 

أظهرت بحوث الدماغ أثر وضع الطلاب العاطفي (سابًاء وإيجابًا) في 
الراشحات الوجدانية (كإ!ا؟ ٠۷٤١٠۴؟۸)‏ للَورَة العصبية. وقد كشف البحث 
الذي أجراه كراشن (١١٠اء١١۸)‏ عن الراشح الوجداني العوامل المسبّبة 
للتوتر. التي وقفت عائقًا أمام تعلّم اللغة الإتجليزية: وحالت دون تكن الطلاب 
الناطقين بغيرها من إتقانها في المد ارس الأمريكية. وأظهرت أيضاً نتائج عمليات 
تصوير الدماغ وجود دلائل وإشارات تؤكد على أهمية منع الإفراط الأيضي لمرشح 
الدماغ الوجداني في الجهاز الحوفي العاطفي؛ وهذا ما يُفْسّر ضرورة طرح بعض 
الإستراتيجيات التي تساعد الطلاب على استقرار الحالة المثالية للتوازن العاطفي 
اللازم» حتى تدخل الأصوات والكلماك مسارات الاستيعاب القرائي دون أن يعيقها 
هذا الراشح الوجداني. وسوف يؤدي تكامل هذه المعلومات مع إستراتي 
الدماغ المطابقةء إلى تحفيز الطلاب نحومزيد من الدافعية والمثابرة؛ لتحسين 


مهاراتهم القرائية في أثتاء مواجهتهم الصعاب. 


يتضمن الكتاب شرحًا تفصيليًاً لبحوث الدماغ المتوافقة مع أنشطة القراءة 
الصفية والأنشطة المخصّصة بحسب الأفراد. وفيه ذكر بعض الأمثلة المحددة 


على وحدات القراءة المتعدّدة التخصَصات عن طريق المنهاج» وطرح الأساليب 
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12 تطليم الدماغ القراءة 


اللازمة لبناء الاستيعاب القراثي والذاكرة وعرض الإستراتيجيات التي تنقل 
المعرفة المكتسبة حديئًا من القراءة إلى مناطق المعرفة العالية المسنتوى 
في الفص الجبهي؛ تمهيدًا لاس تخد امها في إنشاء الروابط, وعقد المقارنات 
والتحليلات التي تمل الحكمة وإصدار الأحكام. ويتضمن الكتاب أيضًا عرضًا 
للإستراتيجيات التي تشجّع الطلاب على اختيار القراءة. في هذا العصر الذي 
تكثر فيه مغريات ألعاب الوسائط المتعدّدة والأفلام رش الإنترنت. 

يلط هذا الكتاب الضوء على بحوث الدماغ والإستراتيجيات المتعلقة 
بتدريس القراءة بعد مرحلة فك الترميز (التشفير). ويستعرض الفصل الأول 
منه الإستراتيجيات الآنفة الذكر» كما يعرض للإستراتيجيات المتوقعة عن طريق 
تحليل أكثر البحوث موثوقية في علم الأعصاب. التي تتناول المراحل الأولى من 
عملية القراءة؛ وهذا يعني التطرق إلى كثير من الموضوعات ذات العلاقة. مثل: 
تعرّف الأبجدية. وتوافق الصوت مع الحرف» واستخدام الكلمات المفتاحية اللفظية 
لفك ترميز الكلمات. وذلك تمهيدًا للموضعع الرئيس الذي يتناوله الكتاب؛ وهو 
كيفية تعلَّم الدماغ القراءة بعد فك الترميز. 


ما بعد فك الترميز 

تحظى البحوث التي تتناول موضعع تنميط الدماغ للمعلومات» وتحسين 
مهارة القراءة. وبناء المفردات. والاستيعاب القرائي وتخزين الذاكرة المعلومات 
المكتسبة من القراءة تخزيتًا طويل المدى؛ بدعم متواصل من مراكز عدَة تعنى 
بالبيانات» وتكون أكثر تحديدًا ودقةء شأنها في ذلك شأن الإستراتيجيات التي 
تقترحها بحوث ما بعد فك الترميز. وعليه فإِنّ الإستراتيجيات المتوافقة مع 
أنشطة الدماغ التي تتبع عملية فك الترميز هي التي ستكون مدار الحديث في 
هذا الكتاب. 
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وهذه هي أجزاء عملية القراءة عندما يربط الدماغ التمثيلً الهجائي المجرد 
الذي يفك ترميزه بنظامه للترميز الصوتي» ويحدث هذا عندما يبدأ التنميط 
بأخذ الكلمات التي فك ترميزها ومعالجتها في فثات مفهومة. وحين ترتبط 
الكلمات والعبارات بالمعاني في أثناء تحصن الطلاقة في القراءة. وفي الوقت 

یداد اشاب المقرة ات وتراقر الإستزا یات تقفھ یل مھاوا ت اء 
المفردات. وفي نهاية المطاف. فإِنْ تنميط الرموز الصوتية؛ الذي تثريه المفردات 
الكثيرةء يتحد مع الطلاقة المتزايدة للوصول إلى المراحل اللاحقة لاستيعاب 
القراءة التي يزذاد تفقيدها شيًا فشيئًا. 


يحوي كل فصل من فصول الكتاب لمحة عن مصطلحات الدماغ التي تخص 
المعلمين غير المتخصّصين في علم القراءة» مع الإشارة إلى البحوث التي صمدت 
أمام اختبارت الزمن. وأكّدت صحتها اختبارات مراكز عدّة. يلي ذلك وصفا لآخر 
بحوث الدراسات الصغيرة التي لا يلزم إعادة نشرها أو الإضافة إليها؛ نظرًا إلى 
حداثتها. يّذكر أن الجهات القائمة على هذه البحوث تحظى بالاحترام والتقدير؛ 
نظرًا إلى كفاءتها وخبرتها الواسعة في هذا المجالء وقد لمسَتٌ ذلك حقَا من 
خلال متابعة أعمالهم أكثز من عشر سنوات, وأخص بالذكر بحث دعم الدماغ 
انذي اة له ]عد ادا جيد ا بهد ضبط اتحيرات و ناكد الإشانات وة 
وهو البحث الذي سيصبح -في رأيي- مرجقا رئیسًا في هذا المضمار. وأمّا 
ما يخص بعض المعلومات المعقدة التي تضمنها البحثء فإنَها القت بأقسام 
أسميتها المادة الرمادية 2)6۲" ayاG.‏ 

وإلى جانب البحوث التي سأستعرضهاء ساخ غب اثر دة البحوث في 
التدريس والتعلّم؛ أي الإستراتيجيات العصبية المحدّدة التي تدعم ما تقترحه 
تفسيرات بحوث قراءة الدماغ. وقد تأكُدّت بعض هذه آلمعلومات أصلا عن طريق 
التصوير الدماغي» واختبارات المتابعة المعرفية. 
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ولا بد من الإشارة إلى أن الناظر في فصول الكتاب سيلحظ وجود 


إستراتيجيات مفصلة معروضة على صورة أنشطة تدرجة قابلة للتعديل تبعًا 
للمرحلة الدراسيةء وهي إستراتيجيات مستوحاة من خبرات عملية ومواقف صفية 


أشرفت على تطبيقها ومتابعتهاء ويمكن للمعلمين تعميمها على صفوفهم اليوم. 
وأنا آمل أن تساعد هذه الأساليب المتوافقة مع بحوث الدماغ التربويين الآخرين- 
كما ساعدتني- على زياد ة دافعية الطلاب للقراءة. وحفزهم إلى الاستمتاع بهذا 
الثراء من المتعة والمعرفة المتوافرة للأفراد الذين ارتبطوا بعلاقة حب مع 
القراءة مدى الحياة. 
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في يوم حار. وبعد أن صعذَتٌُ بضع مثات من الخطوات على سلَّم منارة 
قديمة تقع على ساحل ولاية أوريغون اعترتني حالة من التعب والإرهاق لكذّني 
كنت مستعدة للمغامرة الآتية. حيث راودني شعور بالإثارة؛ لأثني كنت أعلم حقَاً 
أن الأمر يستحق صعود هذه الدرجات للتمتع بالمنظر الجميل من عل. في باحة 
موقف السيارات» تناهى إلى سمعي صوت صبِيّ في الخامسة من عمره بث 
شكواه إلى والديه بآهات متعبة محبطةء وهي طريقة الشكوى التي يعرفها أي أب 
أو معلم. لم يرد الصبي الذهاب إلى أيّ منارة أخرىء فقد كان الأمر -من وجهة 
نظره- يبعث على الملل والكآبة. فلماذا يتحتم عليه الذهاب؟ وحين زاد غضب 
الصبي ورفضه» اقترح عليه والداه الجلوس في السيارة حتى تهدأ نفسه» ثم 
يمكنهم متابعة النقاش. عرف الصبي ما يعنيه هذا الاقتراح؛ عرف أنه لن يكون 
هناك أي نقاش» ولن يُوْحّذ برأيه في النهاية. لذاء رد بحدًة قائلا: «إنّ جلوسي 
لا يعني أنّنا سنغادرا. 


إن المشاعر التي خالجت نفس هذا الصبي شبيهة جدَاً بمشاعر الأطقال 
الذين يكافحون لتعلّم القراءة أولاء ثم محاولة فهم النصوص المعقدة؛ إذ يزداد 
الإحباط والقلق من ارتكاب الأخطاءء ونفاد الصبر شينًا فشينًا كلما حاول المعلمون 
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وأولياء الأمور إجبار الأطفال على صعود درجات سلم المنارة التي تمل «المفردات 
الإملائية التي يجب معرهفتها». 


يكتسب بعض الأطفال مهارة القراءة بسهولةء ولكنٌ معظمهم يكابد في 
جزء من العملية المعقدة التي تبداً بالمقاطع اللفظية. وتستمر حتى استيعاب 
النصوص المعقدة. وحين يطلب إلى الطلاب مواجهة صعوبات القراءة المجهدة. 
فإّهم لا يشعرون بالراحة في القراءة التي تماثل يومًا حاراًء وصعود درجات سلم 
طويلة شاقة. 

سيظهر الطلاب عنادًا ورفضًا للمهمة المنوطة بهم إذا كان تنفيذها يتطلّب 
مهارات يفتقرون إليهاء أو تفتقر إلى التحفيز لدرجة تجعلهم يُحجمون عن المثابرة 
لأجلهاء ناهيك عن عدم إدراكهم -بالضرورة- قيمة المكافأة المترتبة على التنفيذ؛ 
سواء كانت مشاهدة المنظر من أعلى المنارة. أوقراءة كتاب ما. وقد لا يمتقدون 
أصل وجود أي هدف يحفزهم إلى القراءة حين يكون بمقدروهم الاستمتاع 
بالقصص. وحتى اكتساب المعلومات من مقاطع الفيديووالأفلام وبرامج التلفازء 
والاستماع للآخرين وهم يقرؤون لهم. 

لاَق القراءة مرحلة من مراحل تطور الإنسان الطبيعيةء وهي بخلاف 
اللغة المحكية. لا تأتي من الملاحظة وتقليد الآخرين؛ (جاكويس. شال. شكيبل 
0s, cha & Scheibel, 1993‏ [). توجد في الدماغ مناطق محدّدة تٌعنی 
بمعالجة التواصل الشفهيء ولكن الدماغ لا يحوي أجزاء مخصّصة للقراءة. إن 
عملية القراءة المعقدة تتطلب تضافر مناطق عدة هي الدماغ للعمل معا عن طريق 
شبكات من الخلايا العصبية؛ وهذا يعني احتمال وجود اختلالات عدة في الدماغ 
يمكن أن تتدخل في عملية القراءة. 
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إِنْ المتأمّل جميحَّ المهام المعرفية التي يتطلبه ا الانتقال؛ من: ربط 
الرموز بالأصوات» والأصوات بالكلمات» والكلمات بالمعاني» والمعاني بالذاكرة. 


والذاكرة بمعالج ة المعلوم ات معالجة عميقة: لن ياجأ بوجود مأانسبته 
(%20-35) من طلاب المرحلة الابتدائية وحتى الثانوية فى الولايات 
المتحدة الذين يعانون صعوبات خطيرة في القراءة؛ (شتايدر وقشين. 


. (Schneider & Chein, 2003 


أشعر شخصيًاً بالإعجاب والتقدير لكل معلم ساعد طالبًا على صعود دزجات 
سلّم المنارة. مستخدمًا إستراتيجيات وحوافز ناجحة. فمن دون أمثال هؤلاء» لن 
يكون بمقدور الطلاب اكتشاف جمال المنظر الآسر من عل. 


تطور بحوث الدماغ 

إن أهم إنجازين تقنيين استطاع الإنسان تحقيقهما في مجال بحوث 
الدماغء هما: التصوير المقطعي بالانبعاث البوزيتروني (-كنصه #١0ءاإومم‏ 
PET‏ -mographyدt‏ nدiء).‏ والتصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفضي 
functional magnetic resonance imaging-fMRI)‏ ). يتمد النوع الأول 
من التصويز على إحدى خض ائض الدماخ؛ وهي خاجته الماسنة إلى الجلوكو 
والأكسجين. ويقيس هذا التصوير أيض الجلوكوز في الدماغ استجابة لأنشطة 
معيّنة. وفيه» حفن نظائر تحوي بوزیترونات- تعمل بوصفها مقتفيات مشعة- 


في الشرايين إضافة إلى الجلوكوز. ويتعين قياس معدل استخدام أجزاء معينة 
من الدماغ للجلوكوز عندما يكون الشخص الخاضع للاختبار منهمكًا في أنشطة 
معرفية متنوعة. ويستعمل مثل هذا القياس لرسم خرائط لأجزاء الدماغ ذات 
النشاط الذهني العالي والمنخفض في وظائف معرفية معينة. 
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من جانب آخر. تشبه التقنية المستخدمة في الرنين المعناطيسي الوظيفي 
)1M۸1(‏ تلك المستخدمة في الرنين المغناطيسي (1۸1). ولكنء ما يُميّز الأولى 
من الثانية هو الخصيصة المميّزة للهيموجلوبين (بروتين دم ينقل الأكسجين إلى 
أنسجة الجسم). وللهيموجلوبين الذي يحمل الأكسجين خصائص تختلف عن 
الهيموجلوبين الذي لا يحمله. وبالكشف عن الهيموجلوبين الذي يحمل الأكسجينء 
يستعمل العلماء الرنين المغناطيسي الوظيفي لقياس التغيرات في تدفق الدم إلى 
أجز امن الدما علمًا أن أجزاء ألما النفيظة هبل دما وأستجين آكثر. 

ومع ذالف :قان لتد ام الأبرز رين المفتاطيسي الوظيفي يقل قي 
الكشف عن الآليات العصبية للقراءة عند الأطفال. من جانب آخرء يذ على 
التصوير المقطعي ذي الانبعاث البوزيتروني محدودية فاعليته بسبب النشاط 
الإشعاعي للنظائر المستخدمة في مادة الحقن. أمّا التصوير بالرنين المغناطيسي 
الوظيفي فهو غير مؤلم» ولا يحتوي على إشعاع» وهو كذلك أسرع. لكن أبرز عيوبه 
تمل في إصداره صوًا عاليًاء ولكنٌ الباحثين وجدوا أنه م إذا أعدَوا الأطفال 
مسبقًا لسماع الأصوات التي تشبه الضرب على الطبول- التي سيسمعونها في 
أثناء التصوير- بوساطة السماعات. فضلد عن استعمال سدادة الأذن في أثناء 
التصوير (الوقت المستغرق في المتوسط هو عشر دقائق)؛ فإنهم (أي الأطفال) 


سيشعرون بالارتياح من هذا الإجراء. 


لقد رودت بحوث التعلّم المستندة إلى الدماغ-وما تزال تَزوّد- الباحثين 
التربويين ببيانات مهمة عن الصور العضبية؛ تتيح لهم ربط إستراتيجيات 
الصف بنشاط الدماغ في أثناء مراحل التعلّم. وفي العقود القادمة سيستمر 
علم الأعصاب الخاص بالتعلّم في تزويد الباحثين في المجال المعرفي ببيانات. 
يمكن استعمالها لتطوير الإستراتيجيات الصفيةء وقياس مدى قدرتها على تعليم 
الطفل مهارات القراءة الكثيرة. 
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أي البحوث نثق؟ 

آأظهرت نتائج بحوث الدراسات التي تناولت المعرفة العلمية المتزايدة 
لفيزيولوجية تعلَّم الدماغ البشري» قدرة هذه المعرفة على التأثير الفاعل في 
التدريس والمواقف الصفية. ولكي يضطلع التربويون بدور قيادي واع حيال القضايا 
المتعلقة بتدريس القراءة المستتمدة من بحوت الدماخ؛ يتين عليهم أولافهم 
هذه البحوث. ثه ثم التحأي بالحياد والموضوعية وإيجاد طرائق فاعلة ویو 
ست ر اجات تتن الى بوك مك تمن الطلب من إذزا ء مهاراتهم القرائية. 


إن الهدف المعلن في كثير من التشريعات التعليمية يكمن في تمكين الطلاب 
جميعًا من تعلّم القراءة. ولكنّ هدف معظم التربوبين يتجاوز هذا الأمر؛ فهو لا 
يقتصر على تعليم الطلاب تقنيات القراءة وفهم النصوص فحسب» بل يشمل 
أيضًا تنمية الشعور لديهم بحب القراءة. إن تحقيق هذه الأهد اف يبدأ بتوفير 
المناخ التعليمي المناسب للطلاب» الذي يتيح لهم تعلّم عملية القراءة بطريقة 
فاعلة جاذبة خالية من التهديد. وأفضل التعليمات و المعلمين الموهلين 
والمطلعين الذين يتمتعون بدعم من الإدارة. والمناهج التي تستجيب لاحتياجات 
المتعلمين كافة. وبوجود مثل هذا النوع من الدعم» سوف يظل معلمو الصفوذ 
في حاجة إلى تعديل الطرائق والأساليب التي يتبعونها في التدريس. فضلا عن 
استخدام الإستراتيجيات أو المناحي التي تلائم أساليب التعلم الفردية لدى 
الطلاب؛ وهذا يسمح للمعلمين بطرح إستراتيجيات ومواد قراءة متنوعة تكون 
محفزة وجاذبة للطلاب حتى تصبح القراءة خيارا نابا من الذات وليس واجبًا 


يتمتع معظم المعلمين بد افعية عالية ورغبة أكيد ة في تعليم طلا بهم وتمكينهم 
لتخا فان هر ن با كمه اتم عة وف كت بض اخ ارآ 
المقتنة الناجمة عن تسييس التعليم من خلال قانون «عدم إهمال آي طفل» (۸0 
(Child Left Behind‏ ټخدیاً کا مام المعلمين ا وجو استخدام 
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أساليب التعليم المتمايز للوصول إلى الطلاب الذين يتطلًب تعليمهم اتباع طرائق 
تعلّم مختلفة. وبوجود القليل من الوقت للتخطيط» ونقص المرونة الملازمة لبعض 
برامج تعليم القراءة المثقلة بالصوتيات» والتعقيد والحجم المتزايدين لبحوث 
الدماغ المتعلقة بالقراءة؛ فإِنّ المعلمين عادة لا يمتلكون معرفة بعلم الأعصاب» 
أووقنًا لتقويم البحوث بأنفسهم- ومنها البحوث الزائفة- المقدمة لدعم برامج 
مناهج القراءة التي يتعيّن عليهم تدريسها. 


يمكن لبحوث الدماغ التي يراجعها الأقران أن توفّر بيانات وتفسيرات 
بيولوجية موثوقة. ولكن» ينبغي للتربويين أن يكونوا حذرين من البحوث الزائفة 
التي ثستّد جزافًا إلى بحوث الدماغ: وأن يملكوا القدرة على تمييزها من البحوث 
الصحيحة فعلد . فمثلاً. إن إعادة التقويم اللاحقة لتفسيرات بحوث التصوير 
المقطعي ذي الانبعاث البوژىتروني اكت التربويين من تحديد البحوث التي 
يمكن ربطها بالتعلّم الحقيقي. 


يشار إلى أن أول بحوث التصوير المقطعي ذي الانبعاث البوزيتروني الذي 
ور معلومات عن تطور أدمغة الأطفال» كان جزءًا من مشروع بحثي أجرته 
جامعة كاليفورنيا عام 1987م ولم يَقَصد منه أن يكون أداة بحثية عن التعليم؛ 
إذ كان الأطباء يقيسون نشاط الدماغ الأيضي لدى المرضى الذين يعانون 
النوبات وغيرها من الاضطرابات العصبية التي تدر في النشاط العصبي 
للدماغ. وقد شمل هذا البحث دراسة حالة (29) طفلا مصابًا بالصرع 
تتراوح أعمارهم بين (5) أيام و (15) سنة. وفيه» بدأ الأطباء أوا بقياس 
نشاط الدماغ الأيضي وقت الراحة المخصّص لكل طفل ( أيض الجلوكوز عند 
الأطفال حين لا تتم إثارتهم ببيانات حسية أو معرفية). ثمّ توصّلوا إلى أن أعلى 
معدل لأيض الجلوكوز. في أقاء مراحل تطور أدمغة هؤلاء الأطفالء كان في 


سن الثالثة أو الرابعة عندما بلغ معدل الأيض ضعفي معدل أيض الجلوكوز لدى 
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البالشينن. اتسئ اترا هة فة هال الأيضن محافطا على الم قوی ق ة 
بيا حتى سل التاسسعة أو الماش رقع بدأ بالاتتقاض ليصتل إلى معدله 
الطبيعي في مرحلة البلوغ ويس تقر في سل السادسة عشرة أو السابعة عشرة؛ 


.(Chugani, Phelps, & Mazziotta, 1987) 


إن البيانات الخاصة بتطور الدماغ التي أفضى إليها بحث جامعة كاليفورنياء 
ل pla (University of California, Los Angeles -UCLA) «gil‏ 
7م كانت ثمرة جانبية لغرض البحث المتمتّل في دراسة أيض الدماغ لدى 
الأطفال المصابين بالصرع أو أمراض عصبية أخرى؛ إذ لم يَقصد منه أن يكون 
أداة لتحديد العمر الذي يكون فيه أيض الدماغ في أوجه. أو إيجاد أي روابط 
للأوقات التي يجب فيها التأكيد على التدخلات التربوية. 


وقد برزت المشكلات عند ما أعطيت البيانات المتعاقة بأيض الدماغ أهمية أكثر 
مما تعنيه في الحقيقة. فمثلاً. كانت بعض البحوث السابقة تحسب كثافة عدد روابط 
المشابك بين خلايا الدماغ في عينات تشريح مأخوذة من أفراد من مختلف الأعمار؛ 
(1978 ,1٥ا55‏ ) . وقد تبيّن وجود علاقة تربط بين العمر الذي تكون فيه كثافة 
المشابك في حدَها الأعلى (أي عدد الروابط البينية بين الخلايا العصبية أو 
التشابك العصبي) والعمر الذي يكون فيه أيض الجلوكوز مرتفعًا بحسب صور 
التصوير المقطعي ذي الانبعاث البوزيتروني الذي تعرّضت له مجموعة الاختبار 
في بحث جامعة کاليفورنيا. لکن أا من هذه النتائج لم ي 
الأيض مردّه الحفاظ على هذه الكثافة الكبيرة للمشابك (أي الروابط بين الخلايا 


أن ارتفاع معدل 


العصبية). ولم يثبت أيضا أن كثافة المشابك أو نشاط الدماغ الأيضي هما السبب 
المباشر لاحتمال تميُز التعلَّم في أي من هذه المراحل العمرية؛ (,نصةعطC‏ 
199%6(. 
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في الحقيقة» لم يدع تشوغاني هو وزملاؤه أنّ أوقات أوج النشاط الأيضي 
سارک لای ر و کک ای م 
ولكن. ما زالت الحاجة قائمة إلى وجود بحوث معرفية مرتبطة بالتصوير الدماغي؛ 
لوضع فرضيات علمية عن كثافة مشابك الدماغ, والنشاط الأيضي. وإمكانية 
التعلّم الأفضل. 


إن تضض وير الأغصاب في بحوث التعلّم والتعليم ما يزال إيحاقياً إلى حد 
بعيد ولم يصل بعد درجة الكمال تجرببيا فيما بخص إنشاء رابطة قوية بين كيفية 
تعلّم الدماغ وكيفية تأييض الأكسجين أو الجلوكوز. ومعظم الإستراتيجيات التي 
سأقترحها في الكتاب هي- في حدود فهمي للدماغ- متوافقة مع نتائج البحوث 
التي ثظهر يفية استجابة الدماغ استجابة تفضيلية للمثيرات الحسية المقدّمة له. 
وسيكون الأمر سابقا لأوانه ومناقضًا لما تدرَبَتُ عليه بوصفي طبيبة؛ أن دعي أن 
يا من هذه الإستر اتيجيات اعتمدت من الدراسات المعرفية المعاصرة. والتصوير 
الدماغي. وبحوث التعلّم الصفية. فهي-حتى الآن- مزيج من فن التدريس والعلم 
المتتخصص في دراسة كيفية استجابة الدماغ أيضيَاً للمثيرات. التي ساترشند 
التربوبين إلى إيجاد أفضل الوسائل العصبية - المنطقية, التي توفّر البيانات 
اللازمة لتحفيز عملية التعلّم. 


تقويم بحوث الدماغ المتعلقة بالقراءة 

يمكن لتقويم الدراسات المتعلقة بما يجعل القارئ جيداً أو العوامل 
والإستراتيجيات المرتبطة بالقراءة الناجحة أن يكون تقويمًا خادعًا. ومثل المنطق 
الخطأ الذي «يربط» بين شرب الحليب والمَتّلة بسبب أن %99 من القتلة شربوا 
الحليب على نحو منتظم في طفولتهم. فان المجموعة المستفيدة المتكسّبة من 
شراء المنهاج أو تطبيقه يمكن أن تسيء عرض البيانات. وحتى في حال اعتماد 
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البيانات على فحوص التصوير الدماغي. فإِنَ هناك خلافًا حول تفسير ما تعنيه 
نتائج الصور. 


أحد الموضوعات المختلف عليها هو نظرية الخلل الدماغي 
brain gاitch‎ theory (‏ ) لعسر القراءة المستندة إلى التفسيرات الخاطئة لصور 
الدماغ من أجل دعم المناهج المثقلة بالصوتيات. تقترح هذه النظرية وجود 
منطقة محددة في القشرة الأمامية الجبهية. حيث يسبب الخلل أو القصور 
مشكلات عدة في القراءة» يمكن علاجها أو التخفيف منها عن طريق برنامج 
القراءة المثقل بالصوتيات والمدمج في منهاج القراءة المدعوم من قانون «عدم 
إهمال أت طفل لكن المشكلة في الزعم القائل إن مناطق معيّنة من الدماغ 
مسؤولة عن الأجزاء المحدّدة من عملية القراءة المعقدة؛ تتمثل في النظر إلى 
التصوير الدماغي بوصفه علمًا غير دقيق. وقد تشير نتائج إحدى الدراسات 
التي تستخدم أساليب التحفيز المغناطيسية للمقارنة بين المعالجات الصوتية 
والدلالية» وتحديد مناطق النشاط في القشرة الأمامية الجبهية. إلى وجود أدلة 
مهمة تفصل بين المعالجة الصوتية والدلالية. ولكنء تبقى مجموعة من الأسئلة 
دون إجابة؛ لأنَ التصوير الدماغي يبيّن فقط ارتباط نشاط أحد أجزاء الدماغ 
بعملية أو مهمة معرفية ولا يبيّن إذا كان هذا الجزء لازمًا للعملية أو المهمة. 


# 


نشاط أحد أجزاء الدماغ يسبب ع 


القراءة» يحتاج إلى دليل دامغ. وأن هناك أيضاً ضرورة لوجود دليل آخر على 
أن صعوبة محددة في عملية القراءة تحدث عندما يكون هناك خلل في ذلك 
الجزء المحدد من الدماغ. وحتى الآن. فإنّ هذا النوع من التقويم الذي يعتمد 
على الدراسات التي تبحث في مثل هذا الخلل» قَدَم خليطًا من الأدلة غير 
الحاسمة على وجود أجزاء محدّدة اعتراها خلل دماغي يتعلق بالقراءة؛ 
.(Poldrack & Wagner, 2004)‏ 
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إن استخدام تصوير الأعصاب لتقويم نشاط الدماغ قبل التدخلات الخاصة 
بالقراءة. حيث إن هذه التدخلات يقيسها التحليل الشامل لمهارات القراءة» وفي 
أثنائهاء وبعدها؛ قد يساعد -بصورة موضوعية- على تحديد أفضل إستراتيجيات 
التدخل الخاصة بالقراءة وأكثرها ملاءمة للطلاب» وذلك بناء على أجزاء الدماغ 
المسۇۇلة عن الة اءة. التي تظهر نث اطًا يذ 
الدماغيء ولكنٌ الحالة ليست كذلك حتى الآن. 


يأ غير طبيعي خلال التصوير 


وقد يلجأ بعض أصحاب الضمائر الميتة إلى التغرير بأولياء الأمور 
والتربويين باستخدام تفسيرات مضللة لصور ملونة جاذبةء القطت بالتصوير 
المقطعي ذي الانبعاث البوزيتروني. أو بخرائط تخطيط الدماغ الكهربائي؛ لإثبات 
صحة إستراتيجياتهم المستندة -بحسب زعمهم- إلى الدماغء وإيهام الجميع أنها 
أفضل من غيرها. وممًا لا شك فيه أن أولياء الأمور سيزورون صفوف أطفالهم. 
ويلتقون خبراء الموارد طلبًا للنصيحة. وعلى الرغم من خبرتي ومعرهتي في 
علم الأعصاب والتعليم» فإنّني أنصح أولياء الأمور بالتزام الحذر والتحرّي قبل 
التسجيل في برامج تُكلّف آلاف الدولارات» وتتطلّب كثيراً من الصور أو خرائط 
الدماغ لمراقبة مدى التطور المنشود. 


وقد توصل -من تحليلي للبحوث- إلى عدم وجود برنامج واحد فقط 
يمكنه معالجة مناحي اضطرابات القراءة جميعها. ولو كان مثل هذا البرنامج 
موجودًاء لأوصى خبراء المناهج الأكاديمية واللغوية -الذين التقيتّهم- باعتماد هذا 
البرنامج وتعميمه على إدارات المدارس وأولياء الأمور. ولمَّا كان مثل هذه البرامج 
لم تثبت فاعليتها قبل التصوير الدماغي. ولم تدعمها الاختبارات المعرفية؛ 
فإتني أنصح بالحذر منهاء وأقترح على أولياء الأمور الذين يستفسرون عن آخر 


العلاجات التي توصي بها بحوث الدماغ بخصوص عسر القراءة أو غيرها من 
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الصعوبات؛ أن يستشيروا خبيرًا في القراءة يقطن في منطقة سكناهم» ولا يمت 
بأيّ صلة لبرامج المعالجة الخاصة الخارجية. 


إن الخبر السار في هذا الشأن هو توجّه البحوث المضبوطة جيدًا للبحث 
عن دلیل یٹ 
في القراءة. وفي رأييء فن نتائج بعض هذه البحوث ستّثبت أن الصور الملتقطة 
لأدمغة بعض الطلاب ممن تغلبوا على عسر القراءة وأظهروا تحشتًا موضوعياً 
في اختبار مهارات القراءة؛ ستّظهر حدوث تغيّرات فيها بعد القيام بالتدخلات. 
وأعتقد أن إجراء مزيد من الدراسات المتعلقة بالتصوير الدماغي والدراسات 
المعرفية المستقبلية سيظهر وجود علاقة بين بعض التدخلات وتحسّن مهارات 
قرائية بعينها. وستصبح صر الدماغ الملتقطة لهذه الفئّة من الطلاب شبيهة 
بصور الدماغ الخاصة بالقرّاء الجيدين. وربّما -عمًا قريب- سيأتي وقت تدعم 


حدوث تغيرات في الدماغ بعد استخدام إستراتيجيات تدخل ناجحة 


فيه الأدلة الموضوعية إستراتيجيات معيّنة لتحسين الشبكات الدماغية لمعالجة 
اختلال اللغة لدى هذه الفئة. وحتى ذلك الحينء فإتّني أعتقد أن الإستراتيجيات 
التي أستخدمهاء والتي سأصفهاء هي أكثر الإستراتيجيات توافقًا مع دراسات 
التصوير الدماغي الأولية عن شبكات الدماغء التي تظهر وجود نشاط أيضي في 
أجزاء محدّدة من الدماغء في أثتاء عملية القراءة المعقدة. 
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الفصل الأول 


من المقطع اللفظي إلى المشبك العصبي: 


مرخلة ما قبل آتفرآءة حت قك لتر هز 


حتى نفهم كيف يتعلّم الطلاب القراءة. يتعيّن علينا ألا أن نفهم كيف يعالج 
الدماغ المعلومات المكتوبة. ويبدو أن عملية القراءة المقترنة بالاستيعاب تتضمن 
كثيراً من المراحل الأساسية المترابطة: 
1 استيعاب المعلومات: وفيها. يركز على المثيرات البيئية ذات الصلة 
بالموضوع. 
2. الطلاقة والمفردات: يُقَصد بها ربط الكلمات المدونة في الورقة 
بالمعلومات المخزنة لإعطاء المعنى الصحيح للنص. 
3. التنميط والتشبيك: يَقَصّد بهما إدراك الأنماط المألوفة. وفك ترميز 


المعلومات الجديدة عن طريق ربطها بالمعرفة السابقة. 
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يبدو أن امستيعاب المعلومات المستم دة امن عغملية!القراءة وخنگرشا: 
واستخدامهاء مرتبطٌ بنشاط الفص الأمامي الجبهي. وتخزينها في الخلايا 
العصبية للقشرة المخيّة الحديثة. أمّا الجزء الذي تستقر فيه هذه المعلومات 
للمعالجة فهو مراكز الوظائف التنفيذية في الفص الجبهي. وحين يكون استيعاب 
المعلومات وتذكرها ناجحًاء تسمح الوظائف التنفيذية بالإفادة من المعلومات في 
وضع الأولويات» والتخطيط. والتحليل. وإصد ار الأحكام» واستخدام المعرفة في 
اتخاذ القرارات التي تقود الأفعال مستقبلا. 


وبعد أن أفرغ من مناقشة بحوث الخلايا العصبية الانعكاسية ومرحلة ما 
قبل القراءة» سأتبعها بتفسيري للكم الهائل من البيانات المتراكمة من دراسات 
تخطيط الدماغ الكهربائي والتصوير الدماغي المتعلق بتحديد أجزاء الدماغ 
الست ۇل ةق عملي الشراءة لما أثلي لا أهذاف سن غر محص البرك 
وتفسيرها إلى عمل تقسيم مصطنع يتف معالجة الدماغ لصعوبات القراءة 
إلى مسارات قرائية مستقلة ومنفصلة. فالاختلاف الفردي مهم ج دأ في القراءة» 
كما هوفي معظم الأنشطة العصبية. 


من جانب آخر» يصعب عزل البيانات التي جُمعت من دراسات التصوير 
الدماغي التي خض ع لها الأطفال في أثناء أدائهم مهارات محددة من عملية 
القراءة. فكيف لنا أن نعرف أن الطفل الخاضع للاختبار لا يستخدم إدراكًا بصرياً 
داخلياً من نوع ما بدلاً من الإدراك السمعي حين يسمع صوتًا غير مطبوع؟ ّنا 
-من دون شك-لا نستطيع معرفة ذلك. وبالمثل. حين يرى الخاضعون للاختبار 
كلمة. قإنّ بعضهم قد يلفظها دايا في حين يدركها آخرون في أثناء التصوير 
تلقاثياً على أنّها نمط بصري مألوف لهم. وبالنظر إلى هذه العوامل غير الخاضعة 
للسيطرة. قان ما حاولْتٌ عمله في بحث مسار القراءة هوإعطاء خريطة عامة 
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لأكثر مسارات الدماغ نشالًا في عملية القراءة المعقدة ذات الخطوات المتعدّدة. 


وهذه المسارات هي عموميات» ويجب ألا تفر على انها خرائط طريق محدّدة. 


مرحلة ما قبل القراءة 

قبل أن يكتسب الأطفال القدرة على الكلام أو القراءة. إن أدمغتهم النامية 
ريما تمر بخبرة التعلّم بالتقليد (ع ٥١1٥4۲٣1”‏ اه۲« 1) من خلال نشاط الخلايا 
العصبية الانںحکlاسية .(mirror neurons)‏ 


وعد اکتشاف جیاکامو ریزولاتي ( ۸1220111 64٥٥4۳0٥‏ ) عام 1996م لما 
أسماه الخلايا العصبية الانمكاسية. جزءًا من الدراسة التي أجرتها مجموعته على 
كتلة من الخلايا العصبية في قشر ة ما قبل الحركة من الفصوص الجبهية في القرود 
(وهي المنطقة التي تماثل منطقة بروكا في قشرة الفص الجبهي للبشرء وهو مركز 
الدماغ المرتبط بجوانب اللغة التعبيرية والنحوية). وجد ريزولاتي أن خلايا الدماغ 
هذه تنطلق وتتحفز عندما تقوم القرود بأعمال معيّنة باستخدام أيديها؛ كالتقاط 
حبات الفول السوداني ووضعها في أفواهها. وكان الافتراض في البداية أن هذه 
الخلايا تنطلق؛ لأا كانت درل رسائل إلى اليدين للقيام بهذه الأنشطة الحركية؛ 
Riot, Fogasi, & Gallese, 2001)‏ ). وقد تفا جأ الباحثون حین اکتشفوا 
أن الخلايا العصبية الانعكاسية التي انطلقت من الفص الجبهي للقرد لحظة 
التقاطه حبات الفول السوداني ثم التهامهاء انطلقت كذلك حين لاحظ هذا 
القرد قردًا آخر (أو ربّما الباحث) يقوم بالفعل نفسه. وتتلخّص علاقة الارتباط 
اللاحقة في أن الخلايا العصبية الانعكاسية قد تسمح للدماغ «برؤية» الأضعال أو 
العواطف أو المشاعر» بل والاستجابة لها عن طريق أنشطة خلايا الدماغ التي 
تعكسها (لا يستطيع الأطفال الرْصّع البقاء من دون حركة في أثناء الدقائق 
القليلة التي يستغرقها التصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي أو غيره من 
أنواع التصوير؛ وهذا يعني أن نظريات الصور الانعكاسية للأطفال الصغار 
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هي نظريات تخمينية). وأمّا ما يتعلق بتط ور اللغة وغيرها من السلوكات 
الاجتماعية. فقد تجعل الخلايا العصبية الانعكاسية البشر يمرّون بتمثيلات 
داخلية لحالات الجسم التي يلاحظونهاء كما لو أنّهم يقومون بالأفعال نفسهاء 
أو يحسّون بالمشاعر والعواطف التي تخالج مكنونات نفس أي فرد يشاهدونه؛ 
(Buccino et al, 2004)‏ . 


ٍ 


وقد يعني ذلك -بالنسبة إلى اللغة- أنّ الخلايا العصبية الانعكاسية تَهيّن 
الأطفال الرضّع ليقلّدوا غيرهم» زيما هموا لاحقاً كات الشقاةرًالسانق 
لدى الآخرين. وقد يكون هذا تفسيرًا لما يحدث حين تخرج لسانك أمام بعض 
الرْصّع» حيث يقومون بتقليدك وإخراج ألسنتهم. وبحسب النظرية. فإنه بعد 
تقليد حركات اللسان والفم» قد تأتي القدرة على تقليد الألفاظ. 

وكما ذكرتا آنماء قان الإستراتيجيات المعثمدة اعتمادًا فقضفاضًا على 
التفسيرات الأولية للبحوث؛ كبحث الخلايا العصبية الانعكاسيةء تظل إستراتيجيات 
نظرية. ولکن. یوجد جانب آخر یمکن متابعته؛ هو عمل تشخیص مبکر لبیان مدی 
احتمال وجود مشكلات لغوية لدى الأطفال الرضع المعرّضين لخطر الإصابة 
بصعوبات بطء أو تأخر القراءة والكلام» الذين قد يُظهرون استجابات غير 
طبيعية للتقليد في الخلايا العصبية الانعكاسية. فمثلاً. أصبح تطور الدماغ لدى 
الأطفال الؤضع مجالًا من مجالات البحث» وذلك باستخدام تخطيط الدماغ 
الكهربائي» وتتبع حركة العيون. أمَّا فيما يتعلق بالتش خيص المبكر فقد أظهرت 
دراسة شملت فحص «تتبع النظر» لآلاف الرّضع أن المهارة تظهر أولا في عمر 
(10) أشهر أو (11) شهرًا. وأنْ الرّضع الذين لم يحالفهم الحظ في تتبع النظر 
كانوا في عمر السنة» ثم أصبح لديهم مهارات لغوية أل تقّدمًا في عمر السنتين؛ 
(Brooks & Meltzoff , 2005)‏ . 
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يوجد احتمال آخر فيما يتعلق ببحث الخلايا العصبية الانعكاسية؛ هو 
أن الإعداد للإثارة المبكرة والمنتظمة لهذه الخلايا الخاصة بالكلام قد يُمتّل 
إستراتيجية لبناء الأسس الأولى للقراءة. وذلك عن طريق تحفيز هذه الخلايا 
العصبية المقلّدة. وقد يعني هذا أن نمذجة اللغة الشفهية بالمبالغة في حركات 
الشفاه واللسان. أو المبالغة فى الصوت والحركة المماثلة للأصوات الشفهية 
مع الحرف المدون في الصفحة؛ قد تَر في مرحلة ما قبل القراءة؛ أي إثارة 
الخلايا العصبية الانعكاسية. وحين يصبح الرّضع أطفالا دارجين. إن مفاهيم 
وعي الكلام المطبوع؛ كحركة العين على السطر من اليمين إلى اليسارء أو ربط 
كلمات الصفحة بحركات شفتي القارئ» أو حتى عملية تقليب الصفحات» قد تثير 


الخلايا العصبية الانعكاسية لمرحلة ما قبل القراءة. 


ثلاثة أجزاء مقترحة من الدماغ ومسارات القراءة 

توحي دراسات التصوير الدماغي بوجود ثلاثة أجزاء مترابطة من الدماغ. 
هي من أكثر الأجزاء نشاطًا في بعض مراحل عملية القراءة. وأحد هذه الأجزاء 
يوجد في الفص الجبهي» والاثنان الآخران موجودان في الفصوص الخلفية؛ 
أحدها في البطني الخلفي (الأسفل). والآخر في الظهري الخلفي (الأعلى). 


يختص جزء القراءة الأمامي بالمعالجة الصوتية (الفونولجية). 
والمعالجة الدلالية (تحليل الكلمات). وهويحوي منطقة البروكا التي 
تتوى معالجة مشكلات اللغةء وإنتاج الكلام والاستيعاب» علمًا أن 
تقاط الحاديا آلعص ية فى هة الطقة ت رداد عش فطق اتكله اه 


. (Devlin, Matthews, & Rushworth, 2003) 


يغلب على جزء المعالجة البطني الخلفي ( الموجود في الفصوص القذالية 
والصدغية) ارتباطه بالمعالجة الهجائية (روابط بصرية- صوتية) لأنماط 
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الكلمات وأشكالها. ويعتقد أن هذا الجزء هو المسؤول عن تعرّف نمط الكلمات 
البصرية؛ لأنٌ هذه المتطقة تنشط عندما يدرك القارىئ الخبير كلمات كاملة 


المطبوعة التي يمكن لفظها بوضوح» سواء أكانت في كلمات مفهومة؛ أم في كلمات 
ا مغyi ıohen & Dehaene, 2003) +l‏ 


ومع ذلك. فان هذه المنطقة من الدماغ تستجيب لأيّ سلسلة من الحروف 


.(McCandliss, 


من جانب آخرء لم تظهر مراجعة الدراسات وجود جزء فرعي معين غير 
طبيعي من التلافيف البطنية القذالية اليسرى والتلافيف الصدغية التي تظهر 
باستمرار خللا في صور الأعصاب لدى الأشخاص كافة. الذين يعانون قصورًا 
في أداء جميع المهام المتعلقة بتعرّف الكلمات والحروف. وما يبدو صحيحا هو 
أنْ بعض أجزاء هذه المناطق ( التي تدعى أيضًا منطقة شكل الكلمة البصري) 
تعد أكثر مناطق الدماغ نشاصًا في أثناء معالجة الروابط الهجائية- الصوتية. 


يُّذكّر أنْ نظام المعالجة البطني الخلفي ينشط لدى قَرّاء اللغة الإنجليزية 
على نح وأکڈ مه لدىقَرًاء اللفة الصينيّة أوغيرها من اللفات ذات 
الحروف المعقدة. وهذا الاختلاف قد يعني أن التوافق بين الصوت والرسم 
الإملائي أمر مهم لفك ترميز اللغة الإنجليزية. خلافًا لما هوعليه الحال 
في اللغة الصينية التي تستخدم حروفًا تتطلّب إدراكا بصرياً مكانيًاً أكثر؛ 
(Siok, Perfetti, Jin & Tan, 2004)‏ . 

أمَّا جزء المعالجة الظهري الخلفي فيتألف من أجزاء من الفصين: 
الجد اري والصدغي» وخصوصاً التلفيف الزاوي والتلفيف فوق الهامشي. والتلفيف 
الصدغي العلوي الخلفي. وهذا الجزء مسؤول عن تحليل الكلمة من خلال تكامل 
الميّزات البصرية للكلمات المطبوعة (الإدراك البصري-المكاني)ء بدلامن 
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تعرف الكلمة قي صورة كليّة. ويب دو أنه منطقة من الدماغ يستخدمها القرّاء 
المبتدئون عندما يحلّلون الكلمات عن طريق ربط الحروف بالأصوات؛ (,6ء۲۲ 
(Moore & Frackowiak, 1996‏ . 


قد تقذّم لنا بحوث الدماغ المتعلقة بالقراءة مستقبلاء بيانات مقارنة 
إضافية متعلقة بحجم مناطق الاستجابة هذه» وسرعة ترتيب المعلومات ونقلها 
من منطقة إلى أخرى في الدماغ. وكَلّما تراكم المزيد من البيانات زاد احتمال 
وجود أدلة مباشرة تُثبت فاعلية إستراتيجيات تدريس بعينها في معالجة صعوبات 
ي القراءة. وقد يقد م التصوير الذماغي في المستقبل أيضًا أساليب تثيح 
تعرف المزيد عن الطلاب الذين يحتاجون إلى كثير من الدعم» وصولا إلى الأداء 
الأمثل في القراءة. 


الآليات العصبية للإدراك الصوتي (الفونولوجي) 

تناولت الدراسات التجريبية المطؤلة مسألة القدرة على التعامل مع وحدات 
الصوت الأصغر من المقطع اللفظي على نحو واضح مقطع؛ أملاً ببيان العلاقة 
بين الإدراك الصوتي وتعرّف الحروف. وقد تحدّد هذه المعلومات أفضل أساليب 
تعليم القراءة وأكثرها ملاءمة في السنوات الأولى من تعلّم القراءة. وتكمن أهمية 
الوعي الصوتي في اللغات الأبجدية -كاللغة الإنجليزية- في علاقتها بالوعي 
المبتدىئ للقارئ بالاختلافات بين الأصوات الفردية في الكلمات المنطوقة. 


وقد 


من مقارنة صور دماغ مَنْ خضعوا للاختبار في أثاء أداء معظم 
الأنشطة. أن الجزء المسؤول عن معالجة التفكير متتشابة تقريبًا لدى الأفراد كافة. 
فمثلا تبعد منطقة المعالجة الحسية لحاسة الشم لدى هؤلاء بضعة ميلليمترات 
٤‏ 
عن الفص الأمامي الجبهي لكل منهم عند خضوعهم لاختبار شم الروائح» في أثاء 
التصوير المقطعي ذي الانبعاث البوزيتروني. أو الرنين المغناطيسي الوظيفي. 
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وأمّا فيما يتعلق بالوظائف العامة مثل: المخاطبة الشفهيةء أو تعرّف الصور 
المألوفة. فقد أظهر التصوير المقطعي وجود تطابق كامل -إلى حدٌ ما- في حجم 
منطقة الدماغ المخصّصة للنشاط لدى القرّاء العاديين. 

أمّا بالنسبة إلى الحساسية من تركيبة الصوت؛ كالسجعء» والجناس» 
وتقطيع الكلمة. فهي مرتبطة بنشاط الرنين المغناطيسي الوظيفي في الفص 
الصدغي العلوي الأيسر والفص الجبهي السفلي. وهذه هي مناطق الدماغ نفسها 
التي يزيد فيها نشاط الدماغ الأيضي بالتزامن مع زيادة الوعي الصوتي. إن 
النشاط المبكّر في هذه المناطق مرتبط بتحصيل الأطفال في القراءة لاحقًا 
(Wagner et al, 1997)‏ . 


تشير الأدلة التي يُظهرها الرنين المغناطيسي الوظيفي أيضًا إلى وجود ترتيب 
في نضج مراكز المعالجة الصوتية في الدماغ؛ إذ توجد مراكز الاستجابة السمعية - 
التي تستجيب أولا في التطور العصبي الخاص بالقراءة- في مناطق الوعي الصوتي 
نفسها للفص الصدغي آلأيسر المرتبط بالصوت Turkeltaub, Gareau,) gel‏ 
(Flowers, Zeffiro, & Eden, 2003‏ . 


ويقترح التصوير الدماغي أيضاً وجود علاقة تربط حجم مناطق الدماغ 
بأنشطة معرفية محدّدة؛ كتمييز الفروق بين الأصوات في الكلمات المنطوقة. 
ويبدو أن الفروق في حجم منطقة الاستجابة ترتبط بالقدرات المتنوعة في بعض 
مهارات القراءة التي يمتلكها بعض الأطفال. فمثلا. عندما لا يكون الأطفال 
مدركين لهذه الفروق في الأصوات. فإنهم يواجهون-على ما يبدو- صعوبة 
أكثر في التعلّم والمواءمة بين الصوت والحرف اللازم لفك ترميز الكلمات 
(Eldridge, Engel, Zeineh, Bookheimer, & Knowlton, 2005)‏ . 
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يذ كر أن الأدوات الجديدة المستخدمة في بحوث الدماغ المتعلقة بالقراءة. 
تقدّم مزيدًا من المعلومات التفصيلية عن سرعة نقل المعلومات في الدماغ. 
ويمتلك الباحثون أدوات كهرو-عصبية لتسليط الضوء على الأحداث المعرفية 
الحسّاسة للوقت. التي تحدث بسرعة في أثناء أداء مثل هذه الأنشطة؛ كقراءة 
الكلمات. ولدعم نظريات القراءة» ينبغي تقويم الوقت المستغرق في أثاء 
قراءة الكلمات. فمثلاء ماذا يفعل الدماغ في أثناء أد (20) أو أد (200) ميلي 
ثانية قبل أن تنتقل حركة العينين من كلمة في النص إلى أخرى؟ 


لا تستطيع طرق تصوير الرنين المغناطيسي الوظيفي تقديم معلومات 
عن هذه الأحداث القصيرة. ولكن,» لتقويم هذا النوع من المعلومات 
الزمنية, تتوافر الآن قياسات باستخدام القدرات ذات الصلة بالحدث 
)event-related potentials : ERPs)‏ . وتخطیط الدماغ المغناطیسي ( ¬4" 
net0encephalogra phy MEG‏ ) . وهي تقنية تصوير تستعمل لتقويم التقلبات 
الطفيفة في المجال الكهرو- مغناطيسي المُنتَجة في الجسم؛ وقياس النشاط 
الكهربائي في الدماغ عن طريق تقويم المجال المغناطيسي المرتبط بنشاط 
الخلايا العصبية. تؤفر الطرائق الكهرو- فيسيولوجية هذه جداول زمنية 
للأحداث السريعة؛ كتعرّف الكلمات التي لا يمكن قياسها بالتصوير الدماغي. 
وتكمّل طرائق تحديد الوقت- المنطقة هذه متغيرات المسافة-المنطقة 
في بحوث القراءة. أمَّا الدراسات التي تبحث في التعرّف التلقائي السريع 
eutomatied naming:RAM)‏ رr)‏ للحروف والأشیاء هتّظهر الآن اختلافا 
في أوقات رد الفعل في مناطق القراءة الخلفية لدى الطلاب» وقد تتنبا بتطوّر 
مهارة قراءة الكلمات )2004 (Misra, Katzir, Wolf, & Poldrack,‏ . 


وبوجود بيانات من التصوير الدماغي والكهرو- عصبي» تظهر التعقيد 
والاعتماد المتبادل لمناطق الدماغ المتعددة التي يجب أن تعمل معا ليتمكن 
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الطلاب من تطوير مهاراتهم في القراءة بنجاح» أصبح معروفًا أن الذكاء العام 
لا يرتبط دائمًا بمهارات القراءة (1983 ١۲,‏ 64۲۵). فمثلاء قد يفضي العدد 
المخفض من الخلايا العصبية. أو الاستجابة المتأخرة للخلايا العصبية في 
منطقة الدماغ المخصّصة لأئٌ من مراحل عملية القراءة؛ إلى الوعي الصوتي. أو 
الإدراك البصري. أوالمعالجة الصوتية. يُّذكر أن الاستجابة العصبية أو مشكلات 
النقل قد ثبب صعوبات في عملية القراءة. من دون أن يتر ذلك في أي منطقة 


أخرى مسؤولة عن الذ اء العام )2004 (Nation & Snowling,‏ . 


اتتادا إلى بعضن الذراسات السريرية التي لم يدها الثم وير 
الدماغي أوقياسات موجات الدماغ بعد فقد تضمنت إستراتيجيات بناء 
الوعي الصوتي التركيز على توافق الصوت مع الحرف. والمعالجة الصوتية 
(الدمج» والتقطيع) في الأصوات, ثم إتباع ذلك بقراءات متكررة لنص قابل 
لفك الترميز كاملا يتألف من أزواج من الحروف والأصوات التي تم ّمت 
سابقًا (1999 ,ه۲1 & .)54١۲4‏ في حين تفصّل إستراتيجيات أخرى 
استعمال الربط الضمني للتوافق بين الصوت والحرف باستخدام أنشطة 
اللغة الكلية المرتبطة باهتمامات الطلاب الكبرى. ولا سيّما تركيزهم اليقظ 
.)۴٠١۲۳”, 1995(‏ ومع تطور دقة صور التصوير الدماغي وقياس سرعة موجات 
الدماغ (48۴6) (التخطيط الكي لكهربية الدماغ) . فقد يصبح ممكتًا تحديدٌ 
أفضل هذه الإستراتيجيات (أو مجموعة الإستراتيجيات) لتدريس الوعي الصوتي 


وممارساته. 


المعالجة الصوتية 

يتضمن الاستماع إلى الكلام وفهمه وقراءة الكلمات المكتوبة. تمرف 
الأصوات الفردية التي تكوّن الكلمات. ويُطلّق على عملية تعرّف الأصوات. ثم 
تعزف الكلمات التي تشكلها هذه الأصوات اسم المعالجة الصوتية. 
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في اللغة المحكية. تحدث المعالجة الصوتية تلقاقياً على مستوى ما 
قبل الشعورء والمستوى الفطري. وتسمح لنا هذه المعالجة بجمع الأصوات 
معا بصضورة تقائية لظ بالكلمات شح ححليلها إلى آض وات لهم نة 
المحكية. وبعكس الكلام» تتطلًّب القراءة إدراك أنّ الكلمات المكتوبة مؤلفة من 
الحروف الأبجدية التي تتصل -على نحو مقصود وتقليدي- بمقاطع الكلمات 
المنطوقة (المبدأ الهجائي). 1 


تمل الأبجدية وتوافق الصوت مع الحرف بناء مصطنعًا يعطي الكلام 
تمثيلً ملموسسًا على المستوى الصوتي. وعليهء وخلافًا لإنتاج الكلام واستيعابه 
التلقائي» إن تعلَّم القراءة يحدث على المستوى الواعي. لذاء يحتاج الأطفال إلى 
تعلّم المعالجة الصوتية للقراءة. وإدراك أن التسلسلات المعيّنة للحروف تَمتّل 
التركيبة الصوتية للكلمات (الهجاء). 


من جانب آخر. أظهر التصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي مناطق 
المعالجة في الدماغ التي تنشط - على نحو خاص- في أثناء المعالجة الصوتية. 
وقد تَبيّن أن المعالجة الصرتية للروابط بين الحرف والصوت مرتبطة بنشاط 
جزء المعالجة الظهري الخلفي» حيث يرل القرّاء المبتدئون الكلمات عن طريق 
ربط الحروف بالأصوات )1996 .(Price,Moore, & Frackowiak,‏ 

َم المنطقة الرئيسة في جزء المعالجة الظهري الخلفي؛ وهي التلفيف 
الزاوي (ء»٣۷ع‏ 14۲٠ع”4)‏ إحدى أكثر المناطق نشاطًا فیما يخضش 
تسمية الحروف مقارنة بتسمية الأشياء. وقد يكون هذا مج الا للب 
يفضي إلى مزيد من الإستراتيجيات المحددة لتطوير منطقة الدماغ هذه 


. (Thierry, Boulanouar, Kherif, Ranjeva, & Demonte, 1999) 


wuw.maktbah.com 


38 تيم الدماغ القراءة 


الأنشطة التي تدعم الوعي الصوتي 

إن الإستراتيجيات التي اخترتها للحديث عن حفز الوعي الصوتي 
وغيره من جوانب تحسين عملية القراءة. هي إستراتيجيات توصت إليها 
من تفسيراتي العلمية الخاصة بالبحوث والممارسات التي طبقتها بنجاح في 
صفوفي. أو شاهدتها في صفوف غيري. فإذا كانت الإستراتيجية ممّا تعلّمته. أو 
قرأته أو شاهدته فسأنسبها إلى مصمَّمها. وأمّا إذا كانت ممَّا يُستخدَّم على 
موی وا مع محي الآ تقرف رها ن مها شق لا انبا إل د :مها 
أن معظم الإستراتيجيات تقع ضمن هذه الفئةء وهي أساليب تستخدَّم بصورة 
عامة؛ عدَلتّها لتتوافق مع بحوث الدماغ التي حظيت بدعم غير محدود. ورافقها 
استخدام التصوير الدماغي. والقياسات الكهرو- عصبية» والقياسات المعرفية. 

فكر ملياً في إخبار طلابك بأسباب قيامك بهذ الأنشطة؛ ليفهموا سبب 
أدائهم تمرينات. قد تبدو في أحسن الأحوال ألعابًا وفي أسوئها تمارين مملة 
ومربكة. 

ینام شرا موجرًا عن كيفية تأثير النشاط في أدمغة الطلاب» فسوف 
يغمرهم شعور بالفرح والإثارة. وقد يّزى ذلك إلى الصلة الوثيقة التي تجمع بين 
موضوعات القراءة في مثل هذه السنْ واهتماماتهم وميولهم. إضافة إلى تقديرهم 
أهمية إخبارهم بأسباب أداء الأنشطة؛ إذ يُشعرهم ذلك بأنّهم يعملون معي ضمن 
فريق واحد. قال لي أحد طلاب الصف الثاني الابتد ائي؛ «أحب كثيرًا حين أعلم 
لماذا تريدين متا القيام بعمل ماء ولا سيما إذا لم يكن هذا العمل ممتعًا جدَأ. 
وأضاف زميل آخر قائلاً: «حين يخبرنا المعلمون بالأسباب الموجبة للقيام بعمل 
ماء وأنّ ذلك سيفيدناء فإنّ هذا لا يجمل أداءه أمرا سهلاء ولكنّه يجعلني أرغب 
في القيام به أكثر». 
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يتضمن أحد الأنشطة تقطيع الأصوات» ثم دمجها معا باستخدام كلمات 
حقيقية وأخرى لا معنى لها. وهويهدف إلى تدريب الطلاب على معالجة الأصوات» 
علمًا أن هذا النشاط متوافق مع البحوث التي تدعم إثارة جزأي المعالجة الخلفيين؛ 
.(McCandliss, Cohen, & Dehaene, 2003)‏ 


يوجد نشاط آخر هو الدمج والتقطيع الشفهي المقترن بالحروف. وقد 
تساعد هذه العملية الطلاب على التمترن على المبدأ الهجائي؛ وهو بناء التوافق 
بين الصوت والرمز المكتوب. وفيما يأتي مثال على التقطيع: الفظ صوت الحرف 
الأول في كلمة «قط.» ثم الفظ صوت كل حرف وحده. بعد ذلك الفظ الكلمة من 


دون صوت حرف الطاء» ثم الفظها من دون صوت حرف القاف. 


ما مثال الدمج فهو: الفظ مقطع «با»» ثم ضع صوت حرف الباء بعد هذا 
المقطع, ثمّ الفظ الكلمة الناتجة (باب). إن استخدام المعلم السبورة الفردية أو 
الجافة في عملية النمذجة يجعل من نشاط الدمج والتقطيع نشاطً كتاياً وقراثياً 
ممتعًا. ؤإن استخدام حركات الجسم أو اليدين يجن أنه الأنشطة السفية 
مرئية. أكثر. إضافة إلى إثارتها أجزاء عدَّة من الدماغ لاستقبال المحسوسات. 
وتقوية الذاكرة. والربط بأسلوب التعلّم المفضل (ولا سيما للمتعلمين الحركيين). 
فمثلاًء يمكنك بعد الانتهاء من نمذجة النشاط» أن تطلب إلى الطلاب فتح أكقّهم . 
أو إغلاقها. أو التقدُم خطوة إلى الأمام» أو التراجع خطوة إلى الخلف عند سماعهم 
أصواتًا فردية في الكلمات التي تلفظها مع تشديد اللفظ على الأصوات. 


لقد استخدم المعلمون -طوال عقود خلت- كثيراً من الإستراتيجيات التي 
أثبتت فاعليتها في مختلف مراحل القراءة. أمَّا الإستراتيجيات التي سأؤكد عليها 
وأسهب في الحديث عنها في الفصول اللاحقة؛ فهي الإستراثيجيات الثي حظيت 
بأفضل الدعم من البحوث المستندة إلى الدماغ, والتي اعتمدت أساسسًا على 


ات التصوير الدماغيء وتقنية الرصد الكهرو- عصبي. 


استخدام آاحدث 
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إن الحقيقة التي تكشف تباين الطلاب في تطوير كثير من المهارات الخاصة 
بالقراءة» واستعمالهم طرائق مختلفة لتحقيق ذلك؛ يض المعلمين أمام تحدّ 
كبير» ويحفزهم إلى تصميم برامج تراعي الاحتياجات الفردية ومستويات تطوّر 
القراءة للطلاب كافة. ولحسن الطالع» فقد تكشف لنا بحوث الدماغ عدا عن مزيد 
من الإستراتيجيات الناجعة التي ستساعد التربويين على قياس درجات التحسّن 
في مهارات القراءة لدى الطلاب الضعاف. واكتشاف نقاط القوة والتحديات 


العصبية لديهم. 
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الفصل الثاني 


يعمل الدماغ بصورة طبيعية على إيجاد الأنماط» وتقديم معنى 
للمعلومات والخبرات» وتقويم الأهمية الشخصية والعاطفية للبيانات الآتية إليه 
(كوارد. 1990 0۷۵ ). وفي المقابل» فان تعليم القراءة الفاعل الذي يتماشى 
مع معالجة التنميط التي يقوم بها الدماغ. يفضي إلى تعلّم أكثر نجاحا وكفاية. 
ومن الملاحظ أن وجود مثير معين يلائم فثة موجودة مسبقًا هومن أكثر الطرائق 
فاعلية للدماغ لتعلّم المعلومات الجديدة. فقد تظهر صور المسح العصبي -مثلا- 
نشاطًا أيضيَاً في المناطق الجبهية والحصينية حين يتعرّف الدماعٌ كلمات جديدةٌ 
تفتمي إلى فة أنشأها مسبقا. ونين لا تير ألكلمة آني يرآها الخاضعون نلاختبار 
أيّ ذاكرة ترابطية أو رابطًا بفئة ماء لا تظهر صور مسوح أدمغتهم هذا النشاط 
في مناطق معالجة الذاكرة لديهم (كوارد. 1990 .))٥۳۲4‏ 
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يُذكر أن الدماغ يستقبل المعلومات عن طريق الحواس. ولا تكون المدخلات 
الحسية جميعها على الدرجة نفسها من الأهمية؛ وهذا ما يحتم على الدماغ 
تصنيف المدخلات» وتر كيز الانتباه على المعلومات التي يعتقد أنّها أكثر أهمية 
في تلك اللحظة. وما إذا لم يستطع الطلاب رؤية الأنماط في الحروف أو الكلمات 
أو الجمل. فيقل احتمال ربطهم اللات اتر تة الوا ت اوقا 
ومن دون التنظيم الذي يقدّمه التنميط» فقد يفشلون في توجيه المعلومات إلى 
مناطق الوظائف التنفيذية في القص الجبهي؛ إذ تكون الذاكرة العاملة مقترنة 
بالبيانات المرمزة الموجودة في الذاكرة الترابطية طويلة المدى التي يمكن أن 
تطور مهارات القراءة. 


بحوث القراءة المتعلقة بتعرف الأنماط 

أظهرت نتائج دراسة حديثة اسٹخدم فيها تصوير الرنين المغناطيسي 
الوظيفي» أن اكتساب القراءة يبدأ بتعرّف الأنماط المحفوظة عن ظهر قلب 
للكلمات» بناءٌ على ميزاتها البصرية أو سياقها (توركيلتب وآخرون. -!1ء)1u۲‏ 
3 ,۵ 6 انا2ا) . فمثلاء قد يتعرّف طفل صغير كلمة «ليل» لأنها تبدأ بحرف 
اللام وتنتهي به» وقد يتعرّف كلمة «قف» فقط عندما تظهر على الإشارة الحمراء 
ثمانية الشكل الموجودة في الشارع. وحين يكتسب الأطفال معرفة بالأبجدية. 
فإنّهم يتعلّمون التوافق بين الحرف والصوت» ويستخدمون الإشارات اللفظية في 
فك ترميز الكلمات. وحين تنمو مهارات القراءة يعمل القرّاء على دمج تسلسل 
الحروف المستخدمة كثيرا -مثل حرفي «ون» في نهاية الأفعال- في مجموعاتء 
ويعالجون هذه المجموعات في وحدات بحيث يتمكنون من تعرّف الكلمات غير 
المعروفة لهم عن طريق مقارنتها بالكلمات التي يعرفونها مسبتًا (طناةا! 1u)‏ 


. (etal, 2003 
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إستراتيجيات تعرُف الأنماط 

ية بناء الأتماط وتعرضها عمليتين أساس يتين في تعلم القراءة. بد ءامن 
الوقت الذي يستخدم فيه الأطفال-بداية- المبدأ الهجائي لتعرّف الكلمات 
المطبوعة. يعرف التنميط آنه عملية تعرّف الكلمات عن طريق ربط التمثيلات 
المجردة في الحروف بأصوات الكلمات. ويتطل ب إتقان إدراك الأنماط تمريتًا 
متواصاد » ولا سيما من الطلاب الذين لا يدركون الأنماط بسهولة وسرعة. وكما 
يكشت التضوير الد ماغي عن أن لم القراءة لايم وق عملية واحداة خاضة 
بمركز دماغي واحد. فان تعليم الطلاب القراءة يتضمن أيضًا كثيراً من الأنشطة 
الصفية المتنوعة التي تحتاج إلى النمذجة والتدريب والإشراف» عن طريق التغذية 
الراجعة المستمرة؛ بغية ترميز البيانات وتحويلها إلى أنماط» ثم تخزين هذه 
الأنماط في فئات أو أنماط أكبر. 


تمتر عملية تطور تعلّم القراءة -المعقدة أصلا - بمراحل تزيد من تعقيدها 
بالنسبة إلى الطالب «العادي»» ويتمدًل ذلك في وجود فروق فردية بين قدرات 
الطلاب على إدراك الأنماط. أو ترميز البيانات وتحويلها إلى أنماط بحيث يستطيع 
الدماغ معالجتها. وحين يلتحق الطلاب بالمدرسةء فإّهم يُظهرون تباينًا فيما 
يخص الإلمام بالقراءة والكتابة والميل إلى القراءة. وحتى قبل أن يبدأ تعليم 
التنميط» يجب تحديد طريقة مناسبة لعملية الفحص والقياس المستمرين؛ بغية 
توجيه القرارات المتعلقة بعمل المجموعات» والإسراع في عملية سير التدريس. 
وإدخال التعديلات اللازمة لها. يشمل تقويم التنميط قياس قدرات الطلاب على 
تقطيع الكلمات. ودمج الأصوات. وتصنيف المعلومات الجديدة في أنماط. 


فمثلاًء لا يستطيع بعض الطلاب تصنيف الأشياء بحسب اللون, أو 


الشكل. أو الحجم. ويواجه هؤلاء الطلاب مشكلات متعلقة بتعرف الأشياء؛ 
حتى في المراحل الأولى من عملية تعرّف الحروف أو الكلمات. ويعاني 
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بعض الطلاب أيضاً خللا في الجوانب الهيكلية أو الوظيفية لأدمغته م 
تحول دون معالجة المدخلات البصرية. فأدمغتهم لا ترز المعلومات 
الجديدة ولا تحوله ا إلى أنماط على نحو كافرٍيسمح بنقلها من الذاكرة 
القصيرة المذى إلى الذاكرة الطويلة المدى. عن طريق الشبكات العصبية 
(1990 0۲4 ). وهناء تبرز الحاجة إلى استخدام إستراتيجيات مساندة ثَعوّض 
النقص الحاصل في مجموعة الاستجابات التي تحدث في الأدمغة حين يتعامل 
الطلاب مع مفردات الصفحة بصورة مختلفة. 


من جانب آخر, يتعرز التنميط الناجح في القراءة حين يساعد المعلمون 
الطلاب على بناء أنماط يدركها الدماغ من المعلومات التي يحتاجون إلى تعلّمها. 
ويمكن تسهيل هذا عن طريق عرض مادة باستخدام أنشطة منظمة وجاذبة 
ومتسلسلة بصورة جيد ة تسمح للطلاب بتعرّف الأنماط بطريقة مفهومة (-صuا١‏ 


. (mela & Rosengren, 1986 


وحين بيدأ القراء المبتدئون عَم الأسماءء بدءًا بأسماء الأشياء 
والأشخاص والأماكن. يتعيّن على المعلم البدء بعملية النمذجة المتعلقة بكيفية 
استخدام التنميط البصري؛ ليتمكنوا من تخْيُل هذه الكلمات» ثم رسم صور لها 
لوضع أنماط ذهنية يمكنهم ربطها بهذه الأسماء المعروفة عندما يقرؤونها وحدهم 
0۷٣۵ 1990(‏ ). ويّذكر أنْ أنشطة الفنون البصرية كالرسم تحسّن من مهارات 
التفكير المكانيء وقد تزيد من قدرة الطلاب على بناء التجريد ات وتخْيّل الصور 
التي تمتها الكلمات في أثناء تعلّم القراءة (2006 «0ء۷6). لذاء دع الأطفال 
الذين لم ببلغوا سن القراءة والقراء المبتدئين يرسمون الصور البصرية التي 
تتبادر إلى أذهانهم حين تقرأً لهم کتابًا بصوت عال. فرسم الصور يتوافق مع 
ميل الدماغ الطبيعي إلى البحث عن الأنماط والتسلسل والنظام. 
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الإستراتيجيات التي تربط الأصوات (الفونيمات) بنظم التنميط الدماغي 

يعد إدراك الأصوات والحروف وتوافق الصوت والحرف من أساسيات 
أنماط اللغة الأولية لتطوير مهارات تعرف الكلمات. ولمساعدة الطلاب على تطوير 
مهاراتهم في إدراك عناصر الصوت المستقلة الضمنية (الفئات» أو الأنماط 
الأساسية للغة المحكية)ء يتعيّن على المعلم توجيههم للتمرن على بناء الأنماط 
من عناصر الأصوات المستقلة هذه. 


وكما ذكرنا في الفصل السابق» يمكن للأنشطة التي تؤكد على الأصوات 


(الفونيمات) وتقطيع الكلمات شفهيَاً. ثم تحريرياً أن تساعد الطلاب على 
سماع مكؤّنات الأصوات. وإدراك فاتها 


وبذلك» فإِنّ قيامهم بدمج الأصوات 
أو بالتكرار» ثم بخبرة الأنماط الجديدة بأنفسهم» يعني قيامهم ببناء الفئات. 
تهدف إستراتيجيات التنميط هذه على مساعدة الطلاب على إدراك الأنماط 
والروابط بين أكثر من (40) صوتًا من أصوات الكلام. وأكثر من (100) شكل 
هجائي يُمتّل هذه الأصوات. وحين يصبح الطلاب معتادين أكثر على الأنماط. 
يمكنهم بناء الألفة والدارات الدماغية من أجل تحقيق الهدف المنشود؛ وهو 
تعرّف الأصوات ( الفونيمات) والكلمات تلايا ثمّ بناء القدرة على فك ترميز 
الكلمات التي لا يعرفونها. 
عرض أنماط الكلمات 

يمكن للمعلم عرض مدخلات متكرّرة للمعلومات في سياق ممتع؛ للحفاظط 
على دافعية الطلاب» وتشجيعهم على بناء الأنماط الثابتة. وينبغي أن يعمل هذا 
التكرار على بناء النشاط العصبي وتعزيزه» وهو نشاط مرتبط باستجابة الدماغ 
للمدخلات الحسية )1999 .)a a, Merzenich, Jenkins, & Miller,‏ ويمکن 
للمعلم أيضاً استخدام أنشطة بصرية متنوعة للتأكيد على الأنماط في مشتقات 
الكلمات» وأنماط الهجاء والملحقات اللفظية في بداية الكلمات وآخرهاء وجذور 
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الكلمات. فمثلاً ء يمكن مساعدة الطلاب على تعرّف الأنماط المتكرّرة في الكلمات 
(مثل: یلعبون» يشربون, يأكلون)؛ بجعل هذه الأنماط أكثر وضوحًا عن طريق إظهار 
الأجزاء المتكررة للكلمات با 


تخدام ألوان مختلفة على السبورة» أو باستخدام 
خطوط مختلفة في عرض البرامج التقديمية (الباور بوينت). أو على شاشة 
الحاسوب. أو باستخدام الألوان. أو إبراز الأجزاء مظللة أو بخط غامق في المادة 
المطبوعة: أا الأنماط اتتمعية: شمن آلتاكيد ليها بنبرة الصو أو إبطاء 
سرعة الكلام. أو التحدّث بصورة آلية. أو التشديد على الحرف. وفي حال كور 
الطلاب الكلمات المنطوقة بالأنماط. يجب تشجيعهم على الاستجابة بالطريقة 
نفسها من التأكيد. (لقد جذب هذا النشاط طلا بي. ولا سيما فيما يعلق بأساليب 
التعلّم الشخصية, والنشطةء والحركية). 


يمكن التأكيد على هذه الأنماط نفسها عن طريق نمذجة الحركات الجسدية 
التي تتوافق مع نمط الصوت الذي يراد تعلّمه. قفي صفي» طلبت إلى طلابي 
الوقوف. ثم القيام بالدوران (90) درجة في كل مرّة أتلفُظ فيها بصوت بارز 
(مثل صوت: ب/ أ/ ب في كلمة «باب»). أو حين أتلَظ بكلٌ مقطع من الكلمة 
التي نقطمها. قد يكون هذا النشاط مفيدا» خضوصاً بعد الجلوس مدّة من غير 
El AEA‏ أن تثير مزيدًا من المسائك 


العصبية التي تستجيب بالحركة (سيتم الإسهاب في شرح استراحات الدماغ هذه 
وغيرها من أساليب التخلص من التوتر قي الفصل الرابع). ولاحقًاء لدى تغليمي 
الطلاب القواعد والترقيم» فقد استخدمت كثيراً من هذه الإستراتيجيات التي 


ترسخ الأنماط ( الخط. اللون. الحجم). للتأكيد على الأنماط المتكرّرة في قواعد 
الترقيم؛ كوضع الفواصل عند تعداد الأشياء» أو قواعد الإملاء» مثل: وضع التاء 
المربوطة أو المفتوحة آخر الكلمة. 
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دع الطلاب يتلاعبون بأنماط الآصوات (الفونيمات) 

1 تمتاز أنشطة التنميط» كما هو الحال في معظم أنشطة التمرّن» بقدرتها 
على إثارة الطلاب وحفزهم إلى العمل ولا سيما عند السماح لهم بالتلاعب 
بالمعلومات بأنفسهم. وحين نساعد الأطفال على إدراك الأنماط؛ كالكلمات التي 
في أمسوات الكلمات المنطوقة: انهم يلون 
بأسلوب يتوافق مع طريقة الدماغ المفسّرة حاليَاً؛ وهي العمل عن طريق إدراك 
الأنماط وبنائها. ومن الأنشطة التي تساعد الطلاب فيما يخص الوعي الصوتي؛ 
إعطاؤهم بطاقات عليها كلمات يمكن دمجها لتصبح كلمات مركبة. وي هذا 
النشاطء يمشي الطلاب حول الغرفة الصفية (نشاط حركيء واستراحة للدماغ) 
ویحاولون إیجاد زملائهم الذين يمتلكون بطاقات فيها لمات تساعدهم على تكوين 
كلمات مركبة. وي كل مثرة يكؤن الطلاب كلمة مركبة جديدة. فإّهم يضيفونها 
إل قاقمة اللات الم وجو دة على الشبورة 


تتألف من أنماط حروف 


كيف يساعد التلاعب بالأنماط الدماغ على أداء مهمته؟ 
قد تساعد رؤية الأنماط أو سماعها الطلاب على التعلّم عن طريق تنشيط 
أجهزة الإدراك الدماغية؛ حتى يمكن تنظيم البيانات الجديدة وتصنيفها 
وتخزينها في الشكل النمطي الذي ينسجم مع النقل العصبي وتخزين المعلومات. 
وإذا أمكن إضافة كل نمط 
المتعلّم. فمن المنطقي - بالنسبة 


غه الدماغ إلى فئات تخزين المعلومات لدى 


> استخدام الإستراتيجيات في مساعدة 


الطلاب على بناء ذاكرة دائمة للأنماط؛ حتى يصبح إدراكهم في المستقبل إدراكًا 
تلقائَياً. ومن َم حين يتلاعب الطلاب بالأنماط عبر الإضافة إليها وتغييرهاء 


تزيد احتمالية تخزين هذه الأنماط في الذاكرة الدائمة. والهدف من ذلك كله 
هو استخدام إستراتيجيات تساعد الطلاب على ممارسة «إيجاد الأنماط» حتى 
رمز المعلومات الجديدة وّطابق بالأنماط ذات الصلة الموجودة في الدماغ. لذاء 
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فكّر في طرائق لتنظيم المادة وعرضها؛ لتوسيع أنظمة التنميط لدى الطلاب» 
ومساعدتهم على بناء هذه الروابط ذات المعنى والصلة بالأنماط الموجودة مسبقًا. 
اتقات بوصفها تاطا 
تصنيف الأشياء 4 فئات 

ابدأً بالفئات الواضحة؛ كجمع الصور. أو الحيوانات البلاستيكية الصغيرةء 
أو سيارات الألعاب» ثم اطلب إلى الطلاب العمل في ثنائيات لتصنيفها في فئات 
ثم تسمية هذه الفئات (لاحظ المعايير والأسس التي اعتمدها الطلاب لوضع 
الأشياء المستخدمة في مجموعة واحدة). بعد ذلك» ضع ثلاثة أشياء تنتمي إلى 
الفئة نفسها مع شيء لا ينتمي إليهاء ثم اطلب إلى الطلاب الإشارة إلى الشيء 
الذي لا ينمي إليها مع بيان السبب. يمك القيام بهذا التشاط أيضًا باستخدام 
أدوات بلاستيكية في جهاز العارض الرأسي. وحين يتقن الطلاب العمل في هذه 
الفئات الواضحة انتقل إلى الأشكال التي يمكن أيضًا استخدام جهاز العارض 
الرأسي فيهاء وأتبع ذلك بتمرين ثنائي. 

حين يصبح الطلاب جاهزين لنشاط أكثر حركيةء يمكنك تعليمهم إحدى 
الألعاب. بحيث يقوم طالب باختيار نمط أو فة مجهولة (مثل: الطلاب الذين 
يرتدون أحذية رياضية. أوزياً أخضر اللون. أو قمصانًا طويلة أوقصيرة الأكمام)ء 
ثم مناداة الطلاب الذين ينتمون إلى هذه الفة. فيقفون أمام زملائهم واحدًا 
واحدًا حتى يدرك زملاؤهم القاسم المشترك بينهم. 


يمكن إتقان مهارتي «إيجاد الأنماط»» وإدراك القواعدء والإفادة منهما 
بكثير من الممارسة والتعامل مع الأنماط. ويمكن جعل واجب المتابعة البيتي 
-مثلا- لعبةٌ البحث عن الكنز في المنزل» أو صن (أو رسم) أ 
المجموعة نفسها بمشاركة أولياء الأمور في المتنزه مثلا. ويمكن أن توضع هذه 
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على لوحة الإعلانات (الحائط) مع تغطية أسماء الفئات؛ حتى يستطيع الزملاء 


تحدّي أنفسهم» ومحاولة تسمية الفئات. 


يمكن تحخسين مهازات التنميط بتنفيذ بض الأذْث 
بمطابقة المواد -على نحو منهجي- باستخدام أشياء أو بطاقات مكتوب عليها 
أسماء الأشياء. ويمكن للأطفال عمل ذلك ضمن مجموعات زوجية (ثنائية)» أوفي 


كأن يقوم الأطفال 


مكان عمل النشاط. عن طريق مطابقة الأسماء بوجوه مألوفة. أووضع الأطعمة في 
فثات (فواكه. خضراوات لحوم). ويمكن أيضاً تعزيز أنشطة المطابقة الزوجية 
هذه عن طريق مدخلات حواس تعلّم إضافية. يستطيع الأطفال أيضًا تسمية 
المجموعات الزوجية بصوت عالء أو كتابتهاء أورسمهاء ويتمّ ذلك في مركز 
التعّم؛ إمَا على دفاترهم. وإمًا على بطاقات قياس «سير تقدّم العمل»» بحيث 
يقوم المعلم بمراجمتها من أجل القياس والتغذية الراجعة. 

يمكن تضمين أنشطة إدراك الأنماط أيضًا الألعاب. فمثلا. يمكن للطلاب 
أن يلعبوا لعبة معدّلة عن لعبة (ر04۲4٠ء[)؛‏ بالإجابة عن أسئلة تكون إجاباتها 
كلمات تظهر الأنماط التي يتعلّمونها حالياً. 
بناء فئات خاصة بالطلاب 

لما كان القرّاء لا يحصلون تلقاثياً على إشارات للفثات حين يريدون تعرف 
الكلمات الجديدة فقد يكون مفيدًا للطلاب - لتعرّف الكلمات- وضع أكثر من نظام 
فة لتخزين البيانات الخاصة بالأشياء أو الكلمات نفسها. فمثلاًء إذا تعلّم الطلاب 
كلمة «طبلة» عن طريق رؤية الكلمة (مدخلات بصرية) وسماعها (مدخلات 
سممية)» والضرب بالأكتَ على الأدراج كما لو كانوا يدقون الطبلة (مدخلات 

ية -حركية)؛ يمكن- حينئذ- أن تخرّن في فئات الذاكرة الخاصة بكلْ من 
المدخلات الحسية هذه. وقد مضي هذا التكرار إلى زيادة السرعة في تمرف 
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الكلمات؛ نظرًا إلى وجود أكثر من مركز استقبال يعمل عمل فثات تر ابطية لتعرّف 
اتات وکیا متو ریا م دا 

ومن الملاحظ أن الطلاب يستخدمون نوعًا مختلقًا من التفكير حين يبنون 
فئات جديدة باتباع قواعد يضوli‏ ڊiÎفm&م‏ )& Grabowski, Damasio,‏ 
8 ,ه251 ). وقد تبدأ الأنشطة التي تجعل الطلاب يبنون الفئات مبكَرًا 
حتى تشمل مرحلة الحضانة. ويمكن التمرّن أيضاً على بناء الفثات باستخدام 
حقيبة فيها أزرار مختلفة. فبعد القيام بنمذجة المهمة أولاء اطلب إلى الطلاب 
العمل وحدهم» أو في مجموعات ثنائية. لرسم الفئات التي يكتشفونها (يمكن أن 
يناسب هذا النشاط مراكز تعلّم فنون اللغة). ويستطيع الطلاب أذ هم أن يختاروا 
طرائق عدَّة لتصنيف حقيبة الأزرار. ومن المحتمل أن يبدؤوا بأكثر التصنيفات 
وضوحا؛ كالحجم. أو اللون. وبالتشجيع. سينتقلون إلى أنماط أخرى؛ كالأزرار التي 
تحتوي على ثقبين أو أربعة. أو تلك ذات السطوح المستوية أو البارزة. وتأسيسًا على 
ما سبق. اطرح في محطات التعلّم أسئلة توجيهية؛ سواء أكانت بصورة شفهية. 
أو على بطاقات. مثل: ما الطريقة الأخرى التي يمكنك استعمالها لوضع الأزرار 
في مجموعات تجمع بينها صفات متشابهة أخرى؟ أو: ما الصفات الأخرى التي 


تشترك فيها الأزرار؟ 


تشجيع استخدام الأتماظ التعلمة 

حين يتفاعل الطلاب وتنشط أنظمتهم الدماغية الخاصة بإدراك الأنماط» 
حفُزهم عن طريق المراجعة. أو القيام بإستراتيجية جديدة؛ كإبراز الأنماط التي 
تعلّموها أووضع خط تحتها أووضع خط تحتها للتأكيد عليهاء ويمكنك تعزيز 
الأنماط عن طريق ربطها بأنشطة تتطلَّب استخدام هذه الأنماط. يمكن لهذه 
المعالجة الذهنية أن تعرز وتبني الشبكات الدماغية للخلايا العصبية المترابطة 
وتفرّعات الخلية العصبية. وتزيد من ديمومة النمط المُخرّن وسرعة الوصول 
إليه؛ حتى يستعمّل لمعالجة المدخلات مستقبلا. 
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ومن جانب آخر» قد تتوافق عملية تعرف الكلمات مع نظام التنميط الدماغي 
حين تؤكد أنشطة التمارين والنمذجة على الأنماط. ويمكن للإستراتيجيات التي 
تتضمن وضع أنماط الكلمات والحروف في فئات أن تزيد من قدرة الطلاب على 
إدراك البيانات الجديدة وتصنيفها في الفثات الموجودة مسبقًا بسرحة ودقة. 
اتترا تی هو کا رالمات ہرز کر ھا باتات ای جود سك 
فستدرك بفاعلية أكثر في مناطق معينة. حيث يخرن الدماغ البيانات ذات الصلة. 
وهذه العملية -منطقيًاً- أسرع وأكثر فاعلية من عملية البحث العشوائي للدماغ 


التي يتعذر فيها إدراك أن البيانات الجديدة تنتمي إلى أي نمط موجود وذي صلة. 


تقوية الشبكات العصبية 
الإستراتيجيات التي تعزز الأنماط التعلّمة 

لما كان الدماغ يُصتّف الإشارة المرجعية للمعلومات في فئات عد وأنْ كل 
مدخل من المدخلات الحسية له مستقبل خاص ومركز تخزين في الذاكرة؛ فان 
مراجعة الأنماط -منطقَيًاً- عن طريق تجارب حسية مختلفة قد يجعل من السهل 
على الطلاب الوصول إلى هذه الأنماط. ومن الأمثلة على المدخلات المتعددة 
الحواس» استعمال الصوت. أو اللونء أو الحركة؛ أو اللمس لعرض مدخلات 
للحواسس المتعدّدة. ابدأ -مثلا- باستخدام اللون لإبراز حرفي «ون» في نهاية 
كلمة «يلمبون» ( اترك بقية الكلمة باللون الأسود). أو استخدم تأكيدا شفهيًاً مختلقًا 
على النهايات المتشابهة للكلمات (جهارة الصوت أو السرعة أو النبرة)؛ لربطها 
بمنطقة تخزين دماغية أخرى (سمعي)» وذلك عند تعزيز النمط في إحدى 
حضصص المراجتة وجنكنك:أيضا استفمال المتخظطات انتطيمية لزي اتنمط 
القشلّم. مثل عمل رسم لسارية علم عليها رايات معلقة على يسار اللوحةء ثم 
تمثيل سارية العلم بحرفي «ون»» ثمّ كتابة كلمات تنتهي بحرفي «ون» على الرايات 
المعلقة على يسارها. بعد ذلك. اطلب إلى الطلاب عمل رسوم تمل بعض الأفعال 


التي تنتهي بحرفي «ون»» مثل: يتحرکون» يدرسون؛ يرسمون. 
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يتمشل النشاط الآخر في إعطاء الطلاب أوراق عمل ثم إخبارهم 
بالتعليمات المتمتة في إمكانية التوقف عن النشاط بعد وضع عدد معين من 
الإجابات از يحة في صف واحد. فمقلاًء إذا نجح الطلاب في مطابقة 
جذور الكلمات بالملحق اللفظي «ون» خمس مرّات متتابعةء فبإمكانهم الانتقال 
إلى المستوى اللاحق. وبعد أن يحوز الطلاب نقاط الإتقان الأولية الفرديةء 
يمكنهم الاستمرار في ممار ة خيارات من الأنث طة التي تتضمن استخدام 
مهارة التنميط التي تعلّموها حديثا ضمن مستوى معرفي أعلى؛ كاستخدام 
الكلمات التي تنتهي بحرفي «ون» في تأليف قصة أو كتابة رسالة. وبتوافر 
خيارات عدّة للتمرين خاصة بكل فرد بعد إتقان مستوى واحد» سيبقى الطلاب 
كافة منجذبين في أثناء تنفيذ التمرين» ويعملون في منطقة النمو الوشيك 
)z0ne of pمroximaا development - ZPD)‏ المناسبة لهم. 


فصل المعاني المتشابهة عن الفئات 

حين يصبح الطلاب مطلعين على عملية وضع الأشياء أو التجريدات في 
هئات بناءٌ على الصفات المتشابهةء يوجههم المعلم للتفريق بين الأشياء التي 
تشترك في الفئة وتلك التي تشترك في المعنى. فمثلاء تنتمي كلمتا «جرى» 
و«مشى» إلى فثة الحركةء في حين تشترك كلمتا «مشى» و«تجول» في المعنى فيما 
يتعلق بالسرعة. والهدف من هذا هو بناء مهارات تصنيف معرفية متقدّمة. ثم 
-على أمل إثارة المزيد من شبكات التنميط العصبية- تحليل مجموعات الكلمات 
لنوع النمط الذي تَمتّله هذه الكلمات. 

نشاط الفئة والمعنى 

يتطلّب هذا النشاط من الطلاب التمُرن على تجميع الكلمات بحسب الفئة أو 
المعنى. ويبدأ النشاط بالنمذجة. ثم أداء الطلاب كافة التمرينَء ثم يُختتّم بقيام 
المجموعات الزوجية أو الصغيرة بوضع أستلة أو امتحانات قصيرة لزملاتهم في 
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المجموعات الأخرى. وأمَّا أناء قأبداً النشاط بالنقاش الجماعي بالفتات» قأطلب 
إليهم إعطائي أمثلة على فئات عامة؛ كأنواع الطعام» أو الأجهزة الرياضية, أو 
بعض الأشياء الموجودة في الصفوف المدرسية. أو أعضاء جسم البقرة. ثم 
يضيف الطلاب فثات أخرى. ثمّ أختار بعضسًا منها ليعطوا أمثلة عليهاء مثل: ما 
الذي يمكنك وضعه في فة الأجهزة الرياضية؟ 


نكر هذه المملية نها تنكنمات التي تشترت هي المعتى, وتا على الفقة 
العمرية للمجموعات, فقد أذكر الطلاب بمصطلح مترادف .ثم أبد بالأسماء التي 
أشير إلى وجود معان لها شبيهة بكلمات أخرى. أا الطلاب الصفار السن, فقد 
أستعمل لهم كلمات» مثل: «أسد» سبع» ليث ضرغام»» في حين أستعمل لأكبرهم 
ستاً أفعالاء مثل: «رمى» قذف» ألقى» رشق». وبعد أن أتيقن أن الطلاب أصبحوا 
جاهزين لعمل الأقران الموجّه» أعطيهم بعض التمارين التي تناسب أعمارهم؛ 
ليحلّوها مع زملائهم. 


وفيما يأتي طريقة التشجيع التي أستخدمها في أثناء تنفيذ النشاط: «انظروا 
إلى مجموعة الكلمات هذه (أو إلى الصور؛ بالنسبة إلى أصغر الطلاب ستاً). 
ثم اكتبوا ( أو ضعوا علامة بجانب) كلمة «فئة» إذا كانت الكلمات جميعها تنتمي 
إلى فئة أو تصنيف ما. وإذا وجدتم أنْلها معانيّ متشابهة فاكتبوا (أوضعوا) 


علامة بجانب «معنى متشابه». وهذا نموذج أسثلة وإجاباتها: 
خائف - حزين - سعيد - محرج: فة التصنيف (مشاعر). 
قمیص- بنظال د جوارب = معطت: هة التضنیف (ملابس). 
قلیل - صفیر- دقیق- منمنم: مترادفات. 


حاد - مدبب- شائك - ناتی: مترادفات. 
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بعد قياسي عمل الطلاب» وتقديم تغذية راجعة تصحيحية وأمظة إضافية 
لتعزيز التعلًّم في اليوم اللاحق. أطلب إلى الطلاب وضع مجموعات من الكلمات 
التي تتشابه في معانيهاء وتنتمي إلى الفئات نفسها. ثم أحفزهم عن طريق 
إخبارهم أثّني سأختار بعض المجموعات التي سأعهد إليها بحل تمرين للدرس 
المقبل. وإذا لم يستطع الطلاب وضع مجموعة كلمات بطريقة صحيحة, أعرزهم» 
وأقدم تغذية راجعة تصحيحية عندما أسلّمهم نماذج الأسثلة التي وضعوهاء مَبيّنة 
لهم الطريقة التي اتبعتها في تعديل النماذج ليصار إلى استخدامها في قوائم 
التمارين الصفية. فمثلاً إذا كتب طالبان الكلمات: «ثلج - مطر - برد - قوس 
وا راا رف رو مت برع خا وکا 
«صقیع» بدلا من «قوس قز»؟ 

يتقل الطلاب هذه التغذية الراجمة التصحيحية؛ لأنهم سبق أن تلقوا 
التعزيز الإيجابي حين اختيرت مجموعة كلماتهم؛ حتى لو غدلت قليلا. إن جعل 
الطلاب يحاكون مجموعات الكلمات التي أستخدمًها في أوراق العمل الصفيةء 


يسمح لي بقياس مدى فهمهم حين أفحص المجموعات وأعدّلها؛ تحرّيا للدقة. 


اشاق لی کا برای تسرف الم م وما إا میات فی 
التفقيد. فابداً أوزاق العمل بالمجموعآت الس هلة: م أنذرج إلى أكترها تفقيدا. 
وبهذا التنظيم» يمكن للطلاب إحراز تقدّم للوصول إلى مستويات قدراتهم 
الخاصة. علمًا أن نتائج أعمال الطلاب الفردية في أوراق العمل تمنحني المزيد 
عا يتعلق ببيانات القياس. وهذه عينة من المجموعات التي وضعها الطلاب: 


ساخن - یحترق- يتبخر- يغلي: مترادفات. 
کبیر- ضخم- عملاق- جبّار: مترادفات. 


شمر - قمر - نجوم - مذنب: فئة (أشياء في مجموعتنا الشمسية). 


مخلب- أنف- ذيل- آذان: فئة (أعضاء جسم الكلب). 
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التنميط والمفردات 

الكلمات مفاهيمية في الا اسن؛ ومع آنها أشياء مادية قإنها تبش شينًا 
تصوريًاءً لذاء فإنٌ الاكتفاء بإعطاء الطلاب تعريفات للكلمات. أو جعلهم يقيّمون 
ياق استخدام الكلمة. لا يعني أننا نستخدم استخداماً كلياً أسلوب تنميط الدماغ 
لتعرف البيانات. إن قيمة تصنيف أنماط الكلمات تتجاوز تعريفاتها إلى الكلمات 
المتصلة بتصنيف النمط الذي تنتمي إليه. ويمكن للطلاب الانتباه إلى كيفية 
إدراك صلة الكلمات بكلمات أخرى عن طريق أنواع عدّة من الفئات؛ كترادف 
المعنى» وة التصنيف المنشتركة: والمجموعة الذلاليةء وقشابة الجذور: وبدايات 
الكلمات ونهاياتها. 


قبغد مناقشة كلمة مث «أستقبال» يمكن للظلاب أستعمال المخططات 
التنظيمية لوضع الكلمة في فئات عدَّة. وإضافة كلمات أخرى إلى كل فئة: 


٠ه‏ نهايات الكلمات: كلمات أخرى تنتهي ب«ال»» مثل: إسدال» إنزال. 

٠‏ كلمات مترادفة: مثل: إكرام» ضيافة. 

٠‏ كلمات لها الجذور نفسها: مثل: تقبّلء قبول. 

٠‏ كلمات لها الملحقات البادئة نفسها: مثل: استعداد. استعجال. 

وقد يعمل الطلاب في مجموعات. ويستخدمون المعاجم في العثور على 
كلمات أخرى لكل فئة. ويشيرون إلى أوجه الشبه والاختلاف بين الكلمات في 
الفئة نقسها: 

يعد هذا النشاط مفيدًا - على نحو خاص- لتعرف المغردات العلمية وغيرها 
من المفردات الخاصة بالمواد. وقد تزداد أهمية إستراتيجيات تسهيل اكتساب 
المفردات العلمية في المرحلة الثانوية. فعدد الكلمات الجديدة الموجودة في 
كتاب مادة الأحياء -مثلا- للمرحلة الثانوية يفوق عدد الكلمات الموجودة في 


كتاب يُعنى بتدريس لغة أجنبية (درو. 1996 6W,‏ 5). 
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قد تتضمن عملية تحليل كلمات المواد العلمية ووضعها في أنماط» مقارنة 
الكلمات بناءٌ على صيغها العلميةء ومدى شيوع استخد امها؛ وحتى الكلمات المقابلة 
لها في لغة أخرى. فمثلاًء كلمة («تا) الإنجليزية التي تعني (مريض) يقابلها 
في اللغة اليومية كلمة )1١٠١٠١(‏ بالإسبانية. وهذا يساعد الطلاب الذين يتعلّمون 
الإنجليزية بوصفها لغة ثانية. من جانب آخر يبيّن تحليل المصطلح العلمي قيمة 
المصطلحات العلمية الرسمية؛ لأنه من الأدق مثا استخدام كلمة «بيطري» بدلا 
من القول: «شخص يعالج الحيوانات»» 

بعد أن أعطي طلابي قائمة بالمفردات العلمية ذات الصلة بالوحدة الدراسية 
التي يدرسونهاء أطلب إلى متطوعين ذكر مترادفات للكلمات أقل رسمية. ثم 
أكتب قائمة بالمفردات العلمية على السبورة» مثل: جينات» انقسام» وراثة. متنحّ. 
کروموسوم. ولمّا كان الطلاب قد ألمّوا مسبقًا بمثل هذه الكلمات؛ فإلّه يمكن لمَنْ 
اَل منهم هذه الكلمات التطوع لإعطاء كلمات أخرى وإحلالها محل المصطلحات 
العلمية. وما يدركه الطلاب عادة هو الحاجة إلى استخدام كلمات عدَّة لإعطاء 
معنى للمصطلح العلمي. وهذا يقود إلى نقاش حول قيمة المفردات العلمية بهدف 
زيادة دافعيتهم لتعلّم هذه الكلمات؛ لأّهم يدركون قيمتها. 

يشار إلى أن استجابات الطلاب تتضمن ما يأتي: 

٠‏ ,«المصطلحات العملية تجعلنا أكثر دقة». 

٠ه‏ «المفردات العلمية منطقية ويتلاءم بعضها مع بعض على نجوواضح. 

وتجعل التواصل مع العلماء الآخرين مفهومًا ومنطقياً. 

معالجة الأنماط تثير مرونة الدماغ 

عملية التنميط الدماغية الآتية في القراءة؛ هي تعزيز الذاكرة الطويلة 
المدى بالنسبة إلى المعلومات الجديدةء وذلك عن طريق معالجتها (المعالجة 
المعرفية النشطة). أو الإفادة من البيانات في إصدار بعض الأحكام» وعمل 
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الروابط. والتحليل والقيام بالنشاط, وغير ذلك. ولكي يتمكن طلابي من مضاعفة 
فرص معالجة الأنماط بنجاح؛ أوكّر لهم أنشطة تتضمن بعض المثيرات المتعدّدة 
الحواس التي تتعرّض للمعلومات المنمطة المكتسبة حديًا عن طريق الوظائف 
التنفيذية ومعالجتها. والملاحظ أنّ هذه المعالجة تساعد على تقل المعلومات 
المكتسبة حديًا من الذاكرة العاملة إلى مخزن الذاكرة الطويلة المدى» حيث 
يمكن أن تُر فعلياً في شبكات الدماغ العصبية عن طريق بناء تفرعات جديدة 
للخلايا العصبية وروابط المشابك» وروابط الذاكرة الترابطية. وهذا مرتبط 


بالعملية الشائقة التي تدعى المرونة (الليونة) الدماغية. 


المرونة انلدمlغية Brain Plasticity‏ 
اعتقد معظم علماء الأعصاب قبل عرف التصوير الدماغي. أنْ الأدمغة 
الفتيّة هي فقط المرنة (القابلة للتغيّر ). وكان الاعتقاد أنْ الروابط بين الخلايا 
العصبية تتطور في السنوات الأولى من الطفولة. ثم تصبح دائمة. لكن بحوث 
الأعصاب في العقود الماضية كشفت أن الدماغ البشري مرن» بمعنى أنه يتغيّر؛ 
سواء بنمو الألياف العصبية التي تربط الخلايا العصبية بعضها ببعض (تفرعات 
الخلايا العصبية). أو بتقلصها؛ استجابة للتعلّم والمعالجة الواعية للمعلومات 

(التمرين المُعرّز النموً). أو بإهمال التحفيز (الانكماش الخلوي والموت). 
وفيما يتعلق باللغة. يُعتقّد أنّ هذه المعالجة الواعية تتضمن الاستجابة 
للمعلومات التي نسمغها أو نقرؤهاء عن طريق استخدامها في الأنشطة. أو تصورهاء 
أو مناقشتهاء أو الكتابة عنها. إِنّ هذا الاستخدام للمعلومات الجديدة في بعض 
عمليات «التفكير» أو العمل» هو الذي بنط الوظائف المعرفية التنفيذية العليا؛ 
كالاختيار. أو التوفع أو اتخاذ القرار بناءً على المعلومات. تربط بحوث المرونة 
هذه العمليةٌ الذهنية للمعلومات ببناء الدوائر العصبية الجديدة للخلايا العصبية 
والألياف المرتبطة بزيادة الذاكرة الطويلة المدى (واجتر وآخرون. ۷387۴۲ 


. (etal, 1997 
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تشير بحوث القراءة التي يرافقها التصوير الدماغي إلى أن زيادة إثارة 
الدماغ قد ينتج عنها زيادة في نسبة التذكر وتنشيط الذاكرة. وتظهر صحة الأمر 
بدء بأساسيات القراءة» ففك الترميزء فبناء مهارات الأستيعاب القرائى. إن 
الإستراتيجيات التي عَدَلتهاء ثم طبعتها استجابة لبحوث المرونة هي معدّة أساسًا 
لإعداد دروس تتناول تعدٌّد الحواس» وتحفز التفكيرء وتتيح للطلاب التلظ بشيء. 


أو كتابته» أو استحداثه باستخدام مهارات جديدة من فتون اللغة أو معلومات 


جديدة يقرؤها الطلاب على أمل بناء مزيد من تفرعات الخلايا العصبية الرابطة. 
التي يُسهم نموها في زيادة كفاية المعلومات وسرعة نقلها عن طريق معالجة 
الذاكرة؛ ومطابقة الفئات» والتنميط» والتخزين, والتذكر. 


وتهدف الإستراتيجيات التي أستخدمها إلى منح الطلاب مزيدٌا من الفرص 
لاستقبال المعلومات الجديدة ومعالجتها معالجة واعية. إِنّ المعالجة الذهنية التي 
أسعى لدمجها في تخطيط الدروس» هي تضمين الدروس أنشطة ونقاشات» بحيث 
«يفكّر» الطلاب» على نحو نشط. في المعلومات باستخدام طريقة حل المشكلات. 
والتحليل والمقارنة» وتصميم المخططات التنظيميةء وغيرها من المعالجات 
المعرفية العليا التي تحتوي على تحدٌ مناسب. 


التوقع والمعاينة لاستحداث الأنماط 

يوجد في أدمغة الأطفال أساسًا استعد اد موروث مبثي على الأصل والمعرفة 
والخبرة الماضية. وحين تتوافق المعلومات الجديدة مع نظام تنميط وفئة ما 
موجودة» يمكن للدماغ تلقائيَاً تصنيفها إلى أنماط ملائمة لتناسب هذه الفئات. 
كما وتوفّر أيضاً بعض الإستراتيجيات» مثل: معاينة النص. أو الطلب إلى الطلاب 
التوع أو التفکیر قیما شد یقملوثه لو کائوا هم شخص یات الكثاب؛ ثماذج يكن 
استخدامها في تنميط المعلومات القادمة من أجل استيعاب المعرفة السابقةء 


وتوثيق الصلة بها. 
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وفي واقع الأمر» ققد تكون المعاينة المسبقة جزْءا من التخطيط لنش اط 


القراءة. فحين يتوفّع الطلاب تكليفهم بمشروع» أو بحث. أوواجب منزلي يخص 
القواعد أو المفردات» فإنّهم يستعملون البصيرة والقدرة فوق المعرفية للتفكير 
قن الخبرأت السابقة المماظة؛ استغدادا لمواجهة التحديات المختملة. 


التنميط من خلال نشاط التوقع والتخطيط والتعديل 


يعد نشاط التوقّع جاذ با وملائمًا لطلاب المرحلة الابتدائية العليا وحتى 
0 


الثانوية. وفيه أنمذج لطلابي كيفية التخطيط لحلٌ واجب طويل المدى يتضمن 
وحدة موضوعية. بناءٌ على المعلومات التي يكتسبونها في أثناء القراءة. ثم أعرض 
لهم مثالا على كيفية استخدام التخمين. وتوقع الحاجات» والتخطيط والتعديل 


على نشاط ممتع؛ كتخطيط رحلة إلى بلد أجنبي. وفيما يأتي خطوات هذا النشاط: 


1 


أطلب إلى كل طالب أن يختار بلدا تميل إليه نفسه» ثم أطلب إلى 
الطلاب تقديم توقعات للظروف المحيطة بزيارة هذا البلد. فقد 
أطلب إليهم التفكير في نوع الملابس. والعملة التي سيحتاجون إليهاء 
ووسائط التنقّل في البلد. واللغة أو اللغات التي سيستخدمونهاء 
والأماكن التي يرغبون في زيارتهاء وغير ذلك. 

أطلب إلى الطلاب إضافة بعض الفئات الخاصة بهم. وهذا يتطلّب 
منهم تخمين الاحتياجات الفردية بناءُ على اهتماماتهم الشخصية. 
فإذا كانوا مهتمين -مثلا- بالغوصس في أسترالياء فما المعدات 
والشهادات والمعلومات الإضافية التي سيحتا جون إليها؟ 

أقضي معهم بضع ساعات في تصمَّح الكتب وشبكة الإنترنت» لتحديد 
هل كانت توقعاتهم صحيحة. ثم نجري التعديلات اللازمة. مثال ذلك: 
هل صح توقع أنّ رحلة الغوص إلى أستراليا تحتاج إلى تأشيرة سفرء 
أم يكتفى بجواز السفر فقط؟ هل يسهل قبول العملة الأمريكية في 
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أسترالياء أم يلزم تحويلها إلى العملة المحلية؟ هل سيكون المناخ في 
أستراليا ماقا للمثاخ هتا وخت التخطيط ليدء الرحلة بعظلة الصيف 
في يوليو. أم سيكون الفصل -آنذاك- شتاءً في أستراليا؟ يُذكر أن 
استخلاص المعلومات من الكتب بعد التو يجعل البحث موجَهًا نحو 
الهدف بدقة. وتكون المعلومات المستقاة مهمة أكثر بالنسبة إلى الفرد. 
ويُظهر الطلاب أيضاً تفاعلا بسبب اختيارهم البلد. ومشاركتهم في 


التوقع. ويترقبون بشغف مدى صحة توقعاتهم. 


أناقش معهم مسألة النجاح الباهر لرحلاتهم التخيلية. مُبيّنة لهم 


أنّ قيامهم بالتخطيط. وتوقع الظروف المحيطة بالرحلة وإدخال 
تعديلات عليها في أثناء عملية جمع المعلومات؛ كل ذلك أسهم حقَاً 
في الوصول إلى مرادهم ومبتغاهم. وقد علق بعض الطلاب على ذلك 
قائلين: «لقد ساعدني التوقع والبحث على التريّث. ومنحاني فرصة 
للتركيز على الأمور المهمة». «كنت في البداية مندفعًاء وحصرت 
تفكيري فقط في الطعام الذي سآكله» والأماكن التي أود زيارتها في 
روما. ولكتني أدركت -بعد التوقّع والتخمين والتعديل- أثني أهملت 
الأمور المهمة. لذاء إذا رغبت في السفر إلى أي جهة. فسأفكر بتأنٌ 
ولن أكون مندفعاء. يشار إلى أن هذه التأمّلات هي من وحي أفكار 


طلاب تتراوح أعمارهم بين (11) و (12) سنة. 


يتبين معا سبق أن التنميط هو طريقة الدماغ في ترميز المعلومات وتخزينها 


وربطها واسترجاعها؛ وهذا يعني أن الطلاب -على اختلاف أعمارهم- يمكنهم 
لاساد ة من أتقطة التتميظ:علما أن التقمية بالتبة الى الطاب الصقار يك 
أن يبدأ بالتصنيف. وحين يبلغ الطلاب طورً تحسين المهارة في الاستيعاب القرائيء 
فإتهم يحتاجون إلى مهارات تنميط إضافية؛ لاسترجاع المعلومات المخرّنة. 
وتنشيط الروابط الجديدة. وصولا إلى تعزيز المعرفة الجديدة والقديمة بنجاح. 
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نشاط التوقع 4 القصص 

يتضمن هذا النشاط إعطاء الطلاب أوراق توفع مكتوبة لإكمالها بعد الاطلاع 
على کتاب جديد ول مرة. وبعد تفص الطلاب القلاف. وفهرس المحتويات 
والصور. وربما أول فقرة من الكتاب. وتنظيم نقاش صفي حول توفعاتهم حياله؛ 
يطلب إليهم الإجابة عن أسئلة التوقّع. (أما الطلاب الذين يتعلّمون اللغة الإنجليزية. 
أو أولئك الذين يعانون صعوبات في التعلّم يعمد إليهم قراءة الفصل الأول أو 
الفقرة الأولى مسبقًاء أويُطلّب إلى أحدهم قراءتها قبل بدء النقاش الصفي). 
وهذا نموذج عن أسئلة التوفّع: متى وقعت أحد اث القصة؟ من الشخصيات الرئيسة 
فيها؟ ما المشكلات التي قد تحدث؟ أيّ هذه الشخصيات (اكتب صفة تلائم 
لتر وممترى الحاب) يجتو طا ادا مخضا ودود :لياه 


بعد أن يفرغ الطلاب من التوقّعء فإنّهم سيتشوّقون إلى تعرّف مدى صحة 
توقعاتهم. ولحفز الطلاب إلى مزيد من الدافعية. دعهم يناقشون توقعاتهم مع 
زملائهم ويعرضون وجهة نظرهم. وبعد قراءة بضعة فصول أو صفحات» بحسب 
المرحلة العمرية وظهور أدلة على وجود مشكلة لشخصية أو أكثر. اسأل الطلاب 
عمًا كانوا سيفعلونه إذا تعرّضوا لموقف شبيه بموقف هذه الشخصية. ومن شأن 
ذلك أن يجعل أدمغتهم تقرأ بهدف. فضلا عن حفزهم إلى تنميط المدخلات 
وتصنيفها؛ نظرًا إلى تفاعلهم الشخصي مع نشاط حل المشكلات. وبذلك. تصبح 
المدخلات قابلة للتصنيف في فثات ينمّطونها بهدف جمع البيانات التي تدعم 
توقعاتهم وأفكارهم الشخصية عمَّا يجب أن تقوم به الشخصية. وقد يساعد على 
ذلك المخططات التنظيمية. وحين يقرأ الطلاب أو يستمعون إلى معلومات من 
النص تناقض توقعاتهم . فإنَ أدمغتهم تتمرّن على التفريق بين الحقيقة والرأيء 
أو بين التوقّع والواقع. 
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إن أنشطة التنميط الآتية هي أنشطة استخدمتّها بنجاح بهدف إثارة 
شبكات الوظائف التنفيذية والتنميط لدى الطلاب وتمرينها. وقد توصّلت إلى 
هذه الإستراتيجيات بعد إدخال تعديلات على أنشطة قام بها التربويون في 
صفوفهم لعقود خلت. وقد هدفت تعديلاتي إلى زيادة التنميط عن طريق النقاشات 
التفاعلية؛ والجد اول والمخططات البيانية وإضافة اهتمامات شخصية ذات 
صلة بتضمين معلومات عن كيفية عمل أدمغة الطلاب. إِنّ هذه الإستراتيجيات 
المعدّلة. مثل نشاط )K۷1(‏ الآتي» مبنية على تفسيراتي للبحوث الآنفة الذكرء 
التي مفادها أن إثارة شبكات الدماغ تزيد من كفايتها وسعتها. 


يمكن الإفادة من نشاط جدول (۸۷1) عند تقديم أسلوب أو طرح 
إستراتيجية قرائية جديدة لتحفيز المعرهة السابقة ودمج الطلاب. ومن المفيد 
-أحيانًا- حتى يشعر الطلاب بالراحة للمشاركة بحرية؛ التأكيد على مقولة «ما 
أعتقد أنّني أعرفه» في أثناء النقاش. لذا فإنّني أكتب في القائمة المعلقة على 
الحائط. أو التي على السبورة. أو قائمة الصف أي معلومات يقترحها الطالب» 
حتى لولم تكن صحيحة. موصّحة أن هذه القائمة تحتوي على اقتراحات وآراءء لا 
حقائق؛ حتى يبحث الطلاب أكثر في الموضوع ويراجعوا الآراء حين نكمل قائمة 
«ما الذي تعلّمته» النهائية. (مقتبس من أوغل؛ 1986 ,#اع0). 


أمّا نشاط التمويه في هذا الجدول. فأنا أبدأ بالشرح على النحو الآتي: 
«سنبحث في مناحي التمويه لدى الحيوانات» ونستخدم قوى التنميط في عقولناء 
ونْعدٌ جدولا صفيَاً للتوقّعات قبل أن نبدأ في بحثنا. فكروا ولا في کتاب مارتن 
ھاندفورد »ین واأدو5« Where's Waldo by Martin H1andf ord)‏ ) . محاولین 
تعرف الأسباب التي جعلت إيجاد والدو أمرًا صعبًا (أما الطلاب الصغارء فأناقش 
معهم هذا الموضعع قبل مشاهدة الفيلم أو صرر الحيوانات؛ ليتمكنوا من بناء 
قاعدة أوفئة للبيانات التي سيتلقونها عن التمويه). فكروا في الفيلم الذي شاهدناه 
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عن الحيوانات التي تلجأ إلى استخدام أساليب التمويه في مساكنها (يمكنك 
أ تد وشن قلا زوا ن الفلي هة :روادق متب عل هنا الجدول اة 
بالأفكار التي لدينا؛ وهي آراؤنا حول ما نعتقد أننا نعرفه عن أشكال التمويه عند 
الحيوانات. ليس شرطًا أن تكونوا واثقين من أن أفكاركم هي حقائق ص حيحة. 
فهذا ما سنكتشفه عندما نتعلّم أكثر. شاركوا فقط في الأمور التي تعتقدون أنكم 
تفرفونها: 

في هذه المرحلةء أذكر الطلاب بالسياسة المتبغة في صفتا؛ وهي عدم 
مقاطعة الزملاءء أو تصحيح مقولاتهم في أثناء المناقشة. ومشاركتهم آراءنا أو 
اعتقاد اتنا الشخصية. وفيما يأتي بعض الأمثلة على ذلك. آخذةٌ العمر أو المرحلة 
ذا قلت لكم إِنّني أعتقد أن التمويه عند الحيوانات يتمثّل 
في ارتدائها معاطف (سّتّر) التمويه الخاصة بالجيش للاختباء من الحيوانات 
الأخرى عند لعبهم لعبة كرات الطلاء» فهل سترفعون أيديكم وتقولون اني مخطئة 
أو سخيفة؟ وإذا لم يرد الطلاب أجيب بنفسي: «حقَّاً. لن تفعلوا؛ لأننا في الصف 


الدراسية في الحسبان: 


نحترم حق کل متا في إبداء رأيه ما دام لايسيء إلى الآخرين» ثم أواصل الحديث 
قائلة: هل ستكون لديكم فرصة للإفادة من معرفتكم المسبقة والمعرفة الإضافية 
التي اكتسبتموها الآن في التعديل على القائمة التي كتبنا فيها ما نعتقد أنّنا نعرفه؟» 


ومرّة أخرىإن لم يجب أي طالب» أجيب بنفسي: نعم يمكنكم عمل ذلك. لذاء 


احتفظوا بالملاحظات؛ لتذكّروا أنفسكم بالأشياء الواردة في هذه القائمة التي 
تودّون مناقشتها لاحقًا. 


بعد أن نكمل قسم «ما أعرف/ نعرف»» ننتقل إلى قسم «ما أريد/ ذريد 
أن أعرف/ نعرف»» فنكتب قائمة بالأشياء التي نود معرفتها عن التمويه. 
وهذه فرصة لمضاعفة تفاعل الطلاب من خلال تقليل الراشحات الوجدانية؛ 


لأنه لا وجود للتوتر بسبب قول شيء «خطأء والشعور بالحرج. والذي يساعد 
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هنا أن المجتمع الصفي تعكّم أن طرح الأسئلة أمر أحترهه وأقذرّه (ما ذام الطالب 
منتبهًا في أثناء طرح السؤال والإجابة عنه). وهي كذلك فرصة لتوليد الاهتمام؛ 
لأنْ رؤية الطلاب أسئلتهم مكتوبة على قائمة الصف تمنحهم حافرًا ذاتياً ورغبة 
جامحة في العثور على ! 
يمارس فيها الطلاب وضع الأولويات. والتوقع. وإصدار الأحكام» والتحليل لدى 
رؤيتهم الفئات مكتوبة في قائمة جدول «أعرف- أريد أن أعرف- تعلّمت.. إن 
استخدام المخططات التنظيميةء مثل قوائم جدول «ما أعرف/ نعرف- ما أريد/ 


ت م 
ابات. ومرد هذا كله التنميط والوظائف التنفيذية التي 


نريد أن أعرف/ نعرف- ما الذي تعلّمته/ تعلّمناه عن...». يعرّض أدمغة الطلاب 
للتنميط الخارجي» تماما كحال نشاط «تصنيف الأزرار» حين كانوا أطفالا صغارًا. 


وفيما يأتي نماذج من أسئلة الطلاب لقائمة «ما أريد/ نريد أن أعرف/ 
نعرف» التي تحمّست لها. لقد أدخلت هذه الأسئلة السرور في نفسي؛ لأنها جعلتني 
ألمسس أن الطلاب كانوا يفكرون في الأنماط والفثات» ويستخدمون ذاكرتهم 
الترابطية: 
٠‏ هل تستخدم الحيوانات المفترسة والفرائس التمويه على حدٌ سواء؟ 
هل تستخدم النوع نفسه من التمويه؟ 

٠ه‏ هل يُعَدّ التمويه إحدى صفات تكيّف الحيوانات التي درسناها؛ كتكيُفها 
للحصول على الغذاء حين تتغيّر مصادر الغذاء؟ 

٠ه‏ هل يستخدم الناس التمويه لأغراض أخرى» وليس فقط للاختباء 
في الحروب أو الصيد؟ أعني؛ هل يستخدم التمويه في الفن أومن 
العلماء حين يريدون مراقبة الحيوانات؟ 

ه هل يعد استخدام أدوات الزينة (الماكياج). على نحوما هوفي 
المسرحيات» تمويًا؟ 
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بعد إكمال قسم «ما أريد/ نريد أن أعرف/ نعرف» من الجدولء» وبدء نشاط 
القراءة الجماعي أو المجموعات السغيرة المتماقة هي القدرة: شج انظلاب 
على تدوين الملاحظات المتعلقة بالحقائق التي تعرفوها ويريدون إضافتها إلى 
قسم «تعلّمت» في الجدول. فحين يدون الطلاب مثل هذه الملاحظات بدلا من 
طلب المعلومات مباشرة» فإنّهم يبنون الوظائف التنفيذية الخاصة بالتخطيط 
في الوقت نفسه الذي يبنون فيه مهارات التنميط في الذاكرة الترابطية. 


وفي رأيي. فإنّ البحث هو عملية فردية لاستكشاف المعلومات. وفيه» يركز 
الطلاب على الهدف؛ وهو العثور على معلومات من القراءة. وحين يصوغ الطلاب 
المعلومات التي توصّلوا إليها بكلماتهم الخاصةء يزيد احتمال ربطها بمعرفتهم 
السابقة. في حين تنشط عمليات التفكير والتحليل وإصدار الأحكام للوظائف 
التنفيذية. وقد يمتّل الربط الخطوة التي تقل فيها المعلومات من الذاكرة 
القصيرة المدى إلى الذاكرة الطويلة المدى. 
إرشادات وتعليمات خاصة بالدرس 
ه٠‏ إفساح المعلم المجال أمام الطلاب الصغار لرفع أيديهم في أثاء قراءته 
الدرس:» أو قراءة الطلاب الدرس؛ كل بحسب دوره. 


لدی سماعهم أوقراءتهم 


٠ه‏ استخدام هذه التلميحات بعد الانتهاء من القراءة؛ لتشجيع الطلاب على 

ذكر المعلومات الكاملة التي يودّون أن يكتبها المعلم في قائمة «تعلّمت». 
٠ه‏ قضر استعمال الطلاب بضع كلمات لن يقطع سير القراءة. وكلّما كان 
ة متكرّرة أفضل؛ للسماح بتضمين 
هذ الإض افات قائمة «علمة» هبل أن تفادر المعلومات الذ أكرة القضيرة 
المدى لكل منهم. 


الطلاب أصغر. كان إيقاف القراءة ب 
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استخدام الحواسيب 4 بناء مهارات التنميط 


قد يقدّم المعلمون أفضل ما لديهم فيما يخص استعمال منحى متوازن 


مستند إلى الدماغ لتدريس إدراك الأنماط وبنائهاء لكن ذلك لايُغني عن حاجة 


بعض الأطفال إلى أكثر من تمرين» وإلى مزيد من المراجعة والتعزيز بصورة 
فردية. ومع أنْ مجموعات القراءة الصغيرة تساعد على تلبية الاحتياجات الفردية. 
لكن الدروس المع بمساعدة الحاسوب يمكن أن تساعد على تمايز التدريس؛ 
حتى يتمكّن الطلاب المحتاجون إلى دعم أكبر من الحصول عليه في حين يواصل 
بقية الطلاب التعلّم ضمن مستوى التحدي المناسب لهم. 


مزايا برامج القراءة والتنميط الحاسوبية 


المرونة والتفريد: هما صفتان مناسبتان للتعقيد والتنوع في عملية تقدم 
الطلاب في القراءة. يتعيّن على الطلاب التكيّف مع النمط المحدّد للمادة 
المطبوعة (حجم الخط. نوع الخطً» اللون)ء في حين يتولّى الحاسوب توفير 
كثير من الخيارات, مثل: تقليب الصفحات عن طريق النقر بدلا من تحريكها 
باليدين. أو استعمال لوحة المفاتيح أو الفأرة لإبراز الأنماط (مثل: رؤية 
الكلمات بارزة على نحو متعاقب» يدعم حركة العينين من اليمين إلى اليسار 
على السطر). أو تكبير فقرات النص التي يريد الطلاب التركيز عليهاء 
أو تلوينها. أمّا الهدف من ذلك كله فهو تمكين الطلاب كافة من التعامل 
مع مختلف أنواع النصوص التي سيتعرّضون لقرائتها خلال حياتهم. ومع 
ذلك. يمكن لتقنية الحاسوب التلاعب في النصوص لتتناسب وأسلوب تعلم 
الطلاب والمستقبلات العصبية الأكثر استجابة في شبكات القراءة قي 


أدمغتهم من أجل أن تساعد الطلاب الذين يحدون صعوبة في القراءة. 
أو أولئك المحتاجين إلى مزيد من الدعم» على اكتساب الطلاقة وبناء 
مهارات التنميط. وحين يتقن الطلاب مهارة القراءة باستخدام معالجة 
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الأنماط لتسهيل نجاحهم يمكن تقليل الدعم تدريجيًاً عندما تصبح أدمغتهم 
أكثر قبا للمدخلات الحسية للنص» الذي لم يتعرّز عن طريق المعالجة 


الحاسوبية. 


الرقابة: تستطيع أفضل برامج الحاسوب تتبع مدى تقذّم الطالب» وتستمر 
بإجراء القياس المناسب وتكراره حتى يتحقَق الإتقان. لذاء ابحث عن 
البرامج التي تسمح لك بالسيطرة على الوقت الذي يمضيه الطالب في 
القراءة والبحث» والتي تبيّن مستوى تقدّمه وسرعة تعلّمه» وتسمح لك بتعرّف 
المفاهيم التي اتقنهاء وحتى تلك التي هي في نطاق منطقة النمو الوشيك 
لديه (جرينلي- مور» سميٿ› 1996 (Greenlee-Moore & Smith,‏ . 


الإعادة الدورية للقياس: ابحث عن نظام يتيح مراجعة القياسات الدورية 
لجميع المهارات التي تدرب عليها في البرنامج. فقد يعرز ذلك الذاكرة 
المخزنة. ويشجع في الوقت ذاته تنظيم جلسات المراجعة عند اكتشاف 
فجوات في المعرفة. 

التفاعل: قد تساعد الصفة التفاعلية لبرامج القراءة الحاسوبية على دمج 
الطلاب» وتحفيزهم» وتوجيههم» ودعمهم بأنشطة مفاجئة يمكن السيطرة 
عليها. ومن الأمثلة على ذلك. البرامح التي تمكن الطلاب من نسخ الصور 
ورسمها وتحريكها لتتطابق مع النص, أو طلب معرفة اسم الحرف أو الكلمة. 
أوسماع قصة تقرأء أومشاهدة كلمات الأغنية عند الاستماع إليهاء أو 
تسجيل أصواتهم لترافق النص أو الصور الخاصة بهم. 

الققة ية اتر آجعة:: هة تكن القندية ارا جئة مخ الطالب دا5 لزي 
الدوائر العصبية في الدماغ. لذاء ابحث عن البرامج التي تدم تغذية 


راجعة إيجابيةء وكذلك تغذية راجعة تصحيحية واضحة. وقد تجد التغذية 
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الراجعة الإيجابية في رسوم بيانية تمل حجم المادة التي أتقنت» أوفي مديح 


مسموع» أو أصوات سارّة. أو علامات. ويُظهر الموقع الإلكتروني الآتي الذي 


يستمتع به طلابي -في مادة الرياضيات- صورة دولاب الملاهي الدؤار: 


.)WwwWw. wal ter-fendt.de/m 11e /conversion.htm)‏ وتتلخْص فکرۃ 
هذا الدولاب في أن كل إجابة صحيحة تضيء مقعدًا على الدولاب. وحين 
تّضاء المقاعد جميعهاء يدور الدولاب مرات عدة. وتّعزف الموسيقى. إن 
مؤشر نجاح التغذية الراجعة الإيجابية يكمن في شعور الطلاب بتقدير 
إنجازاتهم في التعلّم والاعتراف بدرجة الإتقان التي وصلوا إليها. وهذا 
نوع من الاستجابة الذي أبحث عنه في الإستراتيجيات التي تتوافق مع 
النظريات المذكورة في الفصل الرابع فيما يتعلق بنظام مكافأة الدوبامين' 


.(the dopamine-reward system) 


ولمًا كانت برامج القراءة تور باستمرار؛ ققد يكون مفيد ا استشارة خبراء 


القراءة. أوالمناهج. أو الموارد لتعرّف البرامج المتوافرة للاستخدام في صفك» التي 
يمكنها دعم القثراء في المراحل المختلفة لتمرين الأنماط أو القراءة بصورة عامة. 


الدوبامين (118 00417 ): ھومادة 


ؤر في كثير من الأحأمسيس والنسلوكات, بما هي 
تاه الاسام انش الدع رموه ابي 


ذلك؛ الانتباه. والتوجيه. وتحريك الجسم ودي یزاین د 
المجموعات الكيميائية التي تسى ائنواقل الى تنقل المعلومات من عصبون (خلية عصبية) إلى آخر. وتؤدي 
الزيادة اتكبيرة أو التق الكبير هي الدوباهين إلى حدوث ثير من الأمراض البدتية والمقلية (المترجم]. 
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إن تحديد فاعلية الإستراتيجيات في الصف» أو المختبرء أو الحاسوب. أو 
تدخلات خبراء القراءة أو المرشدين,» أو برامج القراءة التجارية؛ يحتم 
تقويم الدراسات العشوائية المزدوجة التعمية والدراسات ذات المعالجة 
الوهمية المضبوطة والمتعدَّدة المراكز. ١‏ 
عيّنة الاختبار الذين تلقوا تدخَلَاً معيتًا بأولئك الذين لم يتلقوه. ونظرًا 


تقارن نشاط أدمغة أفراد 


إلى تأر اللاب إيجابًا من مجرد قض اء وقت مع ش خص بالغ مهتم بهم 
(يُمل ذلك - بصورة عامة- خبرة أفراد عينة الاختبارفي ممارسات بحوث 
القراءة)؛ يجب إضافة هذا العامل (لهذا النوع من التفاعل الشخصي) 
إلى المجموعة الضابطة. فمثلاً . تحتاج المجموعة الضابطة إلى قضاء 
وقت مماثل مع المجموعة نفسها من المقوّمين على نحوما تفعل مجموعة 
التدخّل القرائية. لكنَّ مهمة هذه المجموعة الضابطة غير متعلقة بالقراءة. 
قدر المستطاع؛ فإن حدوث أي اختلاف في مناطق 
نشاط الدماغ - التي تتغيّر في التصوير قبل التدخلات وبعدها- سيزيد 
من احتمال قياس التدخّلات. لا العوامل الأخرى التي أثرت في النشاط 
العصبي لأفراد العينة. 


إن إجراء الدراسات المحكمة لتقويم فاعلية إستراتيجيات التدخّل من 


باحثين موضوعيين. لا يمون بصلة للمؤسسات التي شرف على إعداد 
إستراتيجيات التدخَل؛ سيّفضي -حتمًا- إلى توثيق تي رات الدماغ (إن 
وجدت) توثيقًا قيْمًاء لثربّط باختبارات ما بعد التدخل المعرفية لمهارات 
القراءة. 

ومن الملاحظ على دراسات التدخُل القرائية التي أعيد تكرارها ونشرها 
في مجلات بحوث اللغة والتعلّم بمساعدة الأقران. أن عدد أفراد عيّنة 


الاختبار فيها أقل بكثير من عددهم في الدراسات التي اعتدَتُ قراءتها في 
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علم الأعصاب» حين يختبر -مثلا- دواء جديد بوصفه مضاداً للاختلاج. 
ُذكر أن أحد أهم الجوانب في الخبرات الطبية هوتحديد الإجراء. فمثلً. 
توجد أنواع وأسباب عدَّة لمرض الصرعء ويّنتظر من البحوث الطبية- لدى 
توصلها إلى دواء جديد- توفير البيانات اللازمة لتحديد نوع الصرع الذي 
يناسبه هذا الدواء. وبالمثل» توجد أنواع عدَّة من اضطرابات القراءة التي 
يلزم تصنيفها لتحديد نوع العلاج المناسب لكل منها. 

ونظرًا إلى حجم التعقيد الذي تبدو عليه شبكات القراءة في الدماغ؛ فاه 
يحتمًل وجود كثير من المناطق التي مهم في إتقان مهارة القراءة. لذاء 
يتعيّن على التربويين والباحثين اليقظين متابعة البحث لقياس الفاعلية 
الطويلة المدى» ودرجة استجابة الأعداد الكبيرة من الطلاب ذوي الأصول 
(الخافيات) المتنوعة. قبل القيام بالمطابقة التربوية لصعويات القراءة 
والتدخّلات القرائية. وعلى الرغم من الخبرات الطبية المحكمة والبحوث 
المتابعة الساعية لإيجاد علاج لمرض الصرع؛ كان لزامًا علي وعلى زملائي 
(علماء الأمصاب) تقصّي أفضل مضادات الاختلاج وأكثرها فاعلية 
للمريض. وفي المقابل» هناك كثير من الفروق الفردية والأنشطة المصبية 
المبهمة التي تُر كثيرًا في اتخاذ قراراتنا الطبية وتوجُهها حين تبقى 
بض التاق 


غير معروفة؛ وهذا ما يسر قيام آطباء الأعصاب بتجريب 
دواء واحد فط في أثناء علاج كثير من الأض طرابات بدءًا بالصرع. 
وانتهاء بتشتت الانتباه والنشاط الحركي المفرط (از Ate") 0٩ ٥6|‏ 
Hyperactivity Disorder‏ ). وفي حال لم يط النتيجة المطلوبة على 
المدى القريب. فإنّهم ينتقلون إلى استخدام دواء ثانِ أو حتى ثالث قبل 
ظهور أي بوادر على تعافي المريض. 

إِنّ نموذج «أفضل حكم طبي» يمل بالضرورة حالة التدخّل القرائية في هذه 
المرحلة. فكما أنّه لا توجد حبة دواء واحدة لكل مريض بالصرعء لا يوجد 


برنامج قراءة واحد يناسب الطلاب كافة. لذاء إن محاولة فرض منهج أو 
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تدخّل قرائي واحد على جميع الطلاب الذين يعانون صعوبات في القراءة 
سيترك -حتمًا- بعض الطلاب مهملين. 
وإلى أن يتوافر مزيد من البحوث العصبية والنفسية والمعرفية سيستمر 

تدريس القراءة. بناء على الإستراتيجيات الفاعلة التي تدمج أنظمة القراءة 
الذماغية دمجا محكمًا. إن قهمي للقراءة يقودني إلى الاستنتاج أن أكثر ثلاثة 
مكونات مهمة يمكن للمعلمين الإفادة منها في تدريس القراءةء هي: تشجيع إدراك 
الأنماط» ودمج هذه الأنماط في الذاكرة المخرّنة» ومشاركة الطلاب النشطة 
في المعالجة الذهنية لشبكاتهم العصبية المنمطة حديًا (عن طريق العمليات 
المعرفية العليا للوظائف التنفيذية). ويحتمل أن يكون المعلمون الذين يحدثون 
أا عقيمًا هم أؤلثك الذي يوائمون من فن انشدريس وإستراتيجيات انقراءة 
المستندة إلى البحوث؛ ليمنحوا طلابهم فرصة إتقان مهارة القراءة. 
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بناء الطلاقة؛ من الدماغ إلى الكتاب 


يعرف الطلاقة بأنها القدرة على قراءة النص قراءة صحيحة سريعة. وهي 
بذلك تعني السرعة والقراءة السلسة التي تقترب من سرعة الكلام. حين يقرا 
المعلم بصوت عالء فإن الطلاب المتميّزين يقرؤون بصورة معبّرة طبيعية من 
دون جهد؛ في حين يقسمون النص ذهنيّاً إلى عبارات مفهومة ومميّزة ومتصلة. 
يستطيع هؤلاء الطلاب فك الترميز بدقة وسرعةء وجمع الكلمات على نحومناسب 
تلقاثيَا. والبحث فَّدمًا - في أثناء القراءة- عن إث ازات مثل علامات الترقيم: 
وحتى يعرف الطلاب الوقت المناسب للتوقّف عن القراءة» ومواطن تغيير نبرة 
الصوت؛ فإنّهم في حاجة إلى فك الترميز. بالتزامن مع البحث عن الطريقة 
الفضلى لإنهاء الجملة. علمًا أن القدرة على القراءة بطلاقة تسمح للطلاب بفهم 
اشر وة اقا مل خە: 


ويي دو أن الطلاقة مرتبطة بالتنميط العصبي من مناطق مدخلات 
المحسوسات البصرية. ومناطق معالجة الكلمات المطبوعة فى الفصوص 
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القذالية. وفي المقابل تربط الشبكات العصبية مراك المعالجة السمعية في 
الفصوص الصدغية لدى الطلاب بمراكز الوظائف التنفيذية. وإدراك الكلمات في 
الفصوص الجبهية (2006 .)6٠٠۸٠,‏ يستطيع القرّاء الذين يقرؤون بطلاقة, فك 
ترميز معنى النص وإدراكه واستيعابه في الوقت نفسه» فتنطلق الشبكات لديهم 
باش رة ريقاعلبة و اتل ر مارم ة القزاءةالقوائر العضيية ادا 
ترميز الكلمات المكتوبة بسرعة. فتمكن الطلاب من الَضيَ فَدمًا. والاستجابة 
تلقاكَياً لعلامات الترقيم في نهاية الجملة؛ سواء كانت علامة استفهام» أو علامة 
تفج أۇ حا تسف اة تة بار همعن الود هق: 


إن الاستماع إلى الطلاب ومشاهدتهم وهم يقرؤونء يشعرنا بمدى الطلاقة 
لديهم. لذاء لاحظ القَرَاءَ المتميّزين الذين يدركون الكلمات وعلامات الترقيم 
تلقاقَياً في أثناء قراءتهم. خلافًا للقرّاء المبتدثين الذين يركزون على حل رموز 
الكلمات الفردية. وقد يقسمون قراءتهم الشفهية بطريقة مغلوطةء وقد تكون على 
وتيرة واحدة خالية من النبرة الصوتية. أضف إلى ذلك فَإِنَ الطلاب الذين 
يحتاجون إلى بناء مهارات الطلاقة قد يرتكبون أخطاء أكثر تكرارًا في القراءة 
والاستيعاب؛ لان تركيزهم منصبً على محاولة قراءة الكلمات مفردة» بحيث لا 
يستطيعون تلخيص أو تفسير ما قرؤوه للتو بصورة صحيحة. وقد لا تعالج شبكات 
الدماغ لديهم -تلقاقياً- الكلمات التي تم تعرّفهاء ويتعدّر عليها نقل هذه الكلمات 
إلى شبكات الوظائف التنفيذية. 


وفي واقع الأمرء قد تأخذ المدخلات البصرية للكلمات غير المعروقة 
منعطفًا مغايرًا في أثناء عملية فك الترميز ومطابقة الأنماط, الأمر الذي قد 
يعيق الطلاقة. وبالتمرين» حين يزيد الأطفال من مهاراتهم في فك الترميز ومن 
سرعتهم. فإنهم يزيدون كفاية المعالجة العصبية لديهم» ويقرؤون باستيعاب 
وقدرة أكبر على التعبير. 
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تشير الصور الملتقطة بالتصوير المقطعي ذي الانبعاث البوزيتروني والرنين 
المغناطيسي الوظيفي إلى وجود شبكات قراءة متعد دة في الدماغ. تعمل على 
نحومتواز متسلسل؛ لمعالجة وترميز واسترجاع المعلومات التي فضي إلى 
طلاقة القراءة والاستيماب القرائي. وقبل أن توصّف هذه الشبكات» كان 
الاعتقاد السائد لدى كثير من العلماء أن القراءة نشاط يحدث في الجزء 
الأيسر من الدماغ )1993 (Jacobs, Schall, & Scheibel,‏ . 


في مطلع عام 1998م. أظهرت صور التصوير الدماغي أن إدراك الأصوات» 
وفك ترميز الكلمات المكتوبة. وتعرّف معاني الكلمات. واستيعاب النص 
المعقد» والاستنتاجء والتحليلء وتوظيف محتوى القراءة في إنشاء روابط 
جديدة؛ يثي ر الأنظمة الفرعية العصبية في نصفي الكرة الدماغية 
.)Beeman & Chiarello, 1998 (‏ تكمن الأهمية الخاصة لعملية الطلاقة 
في القراءة بعيدًا عن فك الترميز البسيط» في معالجة الدماغ الأولية 
للمدخلات الحسية الجديدة. عن طريق شبكات الذاكرة القصيرة المدى» 
أو شبكات الذاكرة الماملة. إِنْ هذا الجزء من نظام الذاكرة هو المسؤول 
عن عملية تحسين مستوى الطلاقة. وهذا يقودني إلى الإستراتيجيات التي 
أقترحها. وتتيح لمعاني الكلمات التي َك ترميزها البقاء في الذاكرة مدّة 
كافية؛ لربطها بالكلمات الأخرى في الجمل, أو الفقرات. أو النص كله في 
الصفحة. والهدف الذي أسمى إلى تحقيقه من وراء ذلك هو أن يحتفظ 
الطلاب بالمعلومات في الذاكرة العاملة مدَة كافية؛ لإنشاء الروابط. وإدراك 


العلاقات» وتنميط المعلومات بنجاح» وصولًا إلى إتقان مهارة القراءة. 


من جانب آخرء تشير المعلومات المستقاة من الصور الوظيفية والتخطيط 
الكشي لكهربية الدماغ إلى وجود روابط بين استجابة الدماغ للنص المكتوب 
والنشاط الأيضي في أنظمة التنبيه الترابطية. في الفصوص الصدغية 
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اليرى الخاهة والقص ر ١أعذالنة‏ وتاس اعلى اى ا5ا اة 
المثيرات بنجاح الراشحات الوجدانية وأنظمة التنبيه الترابطية» فإِنَ مناطق 
الذكريات المخرنة ذات الصلة تنشط لدمج المطابقة بين البيانات الجديدة 


والمعلومات المخرّنة مسبقًا (كولز. 2004 ,اه٥‏ ). 


وقد أظهرت الصور الملتقطة بالتصوير المقطعي ذي الانبعاث البوزيتروني 
وجود اختلافات مثيرة بين دماغ يتعلم ترف فئة ما ودماغ تعرّف تلك الفئة 
فعلًا. لذاء يدعم هذا البحث التفريق بين تطوير مهارة واستخد امها. إن 
إدراك أن معلومات 
الصور الدماغية بالنشاط العصبي في أنظمة الإدراك الترابطية. وحين لا 


أو مدخلات حسية تلائم فة قائمة. يرتبط في 


يدرك أن المدخلات مرتبطة بالبيانات المخرّنة سابقاء فاته يلزم تخزين 
المعلومات الجديدة بوصفها فئة إدراكية جديدة؛ (بيترسون, كاربنترء فينيماء 


.(Peterson, Carpenter, & Fennema, 1988 


وعليه» فإِنَ تخزين معلومات جديدة سيكون أل فاعلية وديمومة من تخزين 
معلومات مرتبطة بذكريات سابقة. وسوف أتطرق إلى إستراتيجيات «بناء 
بنوك ذاكرة الفئات» في الفصل الذي يتحدث عن الاستيعاب» إلى جانب 
الإستراتيجيات التي تهدف إلى زياد ة العلاقة بين المعرفة الجديدة والمعرفة 
السابقة. 

وحين يُنشأ رابط إدراكي. يمكن أن تظل البيانات الجديدة (الكلمة التي هك 
ترميزها) في الذاكرة العاملة مدَّة تكفي للحصول على معنى. وإذا عولجت 
الذاكرة التي ربطت حدينًا معالجةٌ إضافية عن طريق «المعالجة الذهنية. 
(أي المعالجة المعرفية في الفص الجبهي)ء فقد يزيد احتمال أن تصبح 
المعلوماتٌ ذكريات مخرّنة مدَّة طويلة (2004 ,#5اه٥).‏ 

وبتفسير مزيد من المعلومات المتعلقة بالتخصّصات الفرعية لأجزاء الدماغ 


بالتصوير الدماغي. تتراكم الأدلة لتدعم وجود مثل هذا التخصص في 
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منطقة وظيفة تنفيذية في الفصوص الجبهية. ويظهر أن هناك أجزاء 
في الفص الجبهي مميَّزة في الصورء تنشط -على نحو خاص- في أشاء 
إصدار الأحكام» والتحليل. ووضع الأولويات» والتنظيم» وتوجيه التركيز 
اليقظ الانتقائي. والتسلسل. فمثلاًء إن وظائف التنميط والتسلسل لمفاهيم 
المطبوعات وتقليب الصفحات والقراءة بحسب الاتجاه الصحيح» ترتبط 
بنشاط التصوير الدماغي في مناطق الوظائف التنفيذية في الفص الجبهي 
(ماكفواء ماكنتاير « بور« 2002( .McGaugh, McIntyre,& Power,‏ 


يُذْكر أن الطلاقة اللفظية ترتبط بالنشاط الأيضي المتزايد في الفص 
الجبهي الأيسر. وتحدّد أيضأ صور الرنين المغناطيسي الوظيفي موق 
النشاط في منطقة الفص الجبهي هذه حين يمارس أفراد عيَّنة الاختبار 
و و إلى هؤلاء الأفراد تنفيذ ثلاث مهام نتج 


عنها تنشيط شبكة الطلاقة اللفظية المقترحة هذه» والمهام الثلاث. هي: 
ترداد الكلمات المسموعة. ذكر الكلمة المقابلة للكلمة المسموعة. ذكر 
کلمة تبدأ بحرف مميّن (فیلبس» هایدر بلامیر. شولمان. -,۴1 ,5م۲161 
.)de, Blame, Shulman, 7‏ والأمر المثير هو أنّ شبكة الوظيفة 
التنفيذية نفسها التي نشطت في أثناء أنشطة الوظائف التنفيذية للتحليل 
وإصدار الأحكام؛ نشطت أيضًا حين عرض على أفراد العيّنة اقات اتد 
حركات العينين نفسها التي تحدث حين يكرك القراء أعينهم على السطر 
عند القراءة بصوت عال وبطلاقة (بولاتىسىك. راڀنر . Pollatsek & Ra¥"8€1,‏ 
0)). وأحد تفسيرات ذلك. هو أن تطور هذا الجزء من الدماغ في أثناء 
أداء الأنشطة التي ترتبط بنشاطها المصبيء الظاهرة في الصور؛ قد يزيد 
من قدرة القارئ على تعرّف الحروف والكلمات في تسلسل الجملة. ثم 


.(Pollatsek & Rayner, 1990) ؛”iaم تحويلھا إلى‎ 
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يربط هذا الفصل بين البحوث العصبية المتعلقة ببناء الطلاقة اللفظية 


أو الشفهية والإستراتيجيات المبنية على تفسيراتي لهذه البحوثء والطرائق 
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التي يمكن بها تطبيق هذه الإستراتيجيات داخل الصف. أمَّا الطلاقة المطلوبة 
للاستيعاب القرائي فسوف نتناول في الفصل الذي يتحدث عن الاستيعاب. 


مد هذه النظريات والتظريات الأخرى المبتية على بحوث الدماغ أساش 
الإستراتيجيات التي طْبَقْتّهُا مع طلابي لبناء الطلاقة لديهم» عن طريق الربط بين 
أنماط الحروف. وتعرّف الكلمات. والاستيعاب. وخلاصة تفسيري للبحوث هو أنه 
ما دام الدماغ يتمرن ويبني الشبكات العصبية التي تك ترميز الكلمات وتتعرّفها 
بفاعلية. فلن يحتاج القرّاء إلى تخصيص كثير من نشاط المعالجة الدماغي 


لفك الترميز؛ وهذا يترك مجالًا أكبر لديهم للتركيز على معرفة معنى النص. 


إ تف الوسر اتيجيات اترا هتا کی تز الغلاب إلى ندیم بثاء 
الذاكرة الترابطية بين الذاكرة القصيرة المدىء التي تصاحب النص المقروء 
حدينًا والمعلومات المخرنة في خلفيتهم المعرفية. 


إن إستراتيجيات البناء الفاعلة لفك الترميز وسرعة تعفرف الكلمات 
والطلاقةء تتضمن نمذجة القراءة» وإعادة القراءة أو القراءة الجماعية» والقراءة 
الثنائية. والقراءة المستقلة؛ والقراءة المسجلة على شريط. وحين يُتاح للطلاب 
فرص عدَّة لقراءة النص نفسه بوجود تغذية راجعة تصحيحية والاستمتاع بالتعزيز 
الإيجابي لإدراكهم مدى التقدّم الذي أحرزوهء فإنّهم يكونون على الطريق الصحيح 
للوصول إلى طلاقة أفضل. 


بثاء سرعة تعرف الكلمات 

أظهرت بعض صر الرنين المغناطيسي الوظيفي لقرّاء بالغين عاديين. 
وود غاا ترب اط القة ااقاقة السريمة (تشمي ةا شیا ء کی لن 
الطلاب بسرعة وتعاقب) )rap¡d automatized naming ¬ RAN)‏ بالنشاط 
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العصبي المتزايد في مناطق القشرة الأمامية السفلى نفسهاء التي تنشط حين 
ينهمك أفراد عيّنة الاختبار في قراءة أكثر تعقيدًا. وتوجد أيضاً علاقة تربط 
نجاحهم في اختبارات التسمية التلقائية السريعة بمهارة القراءة المعقدة لديهم 
(Misra, Katzir, Wolf, & Poldrack, 2004)‏ . 


يحصل معظم الأطفال والبالغون الذين لديهم مشكلات في الطلاقة على 
درجات قليلة في اختبار التسمية السريعة. وعلاقة الارتباط هذه بين منطقة 
التسمية السريعة للنشاط الدماغي والقشرة الأمامية السفلى (أحد أنشط مراكز 
القراءة والذاكرة في الدماغ) . تشير إلى وجود إستراتيجيات تبني مهارات تغرف 
الكلمات عن طريق التمرين. من خلال التسمية الشفهية (2004 e a.,‏ 4إئ¡M).‏ 


مع أن التسمية تتطلّب معالجة صوتية فإن الأدلة تشير إلى أنٌ سرعة 
التسمية مرتبطة -بصورة معتدلة فقط- بأداء مهام الوعي الصوتي مثل 
الدج )1994 .)Wagnerrorgesen, & Rashotte,‏ وتتمىل العلاقة 
الكي رى في الربط بي ن تحسشّن عة الت مية وتضمين التمرين مهام 
أخرى غير تعرّف الحروف والكلمات. إنّ استخدام التسميةبوصفها 
اس استراتيجية لبناء الطلاقةء يمكن الطلاب من التمرّن على تسمية الرموذ 
البصرية المألوفة (مثل: الحروف. أو الأرقامء أو الكلمات) التي عرض عليهم 
عشواقیاً؛ )2002 (Wolf et al,‏ . 


التمرن على التسمية السريعة 
لبش شخصياً تمرين «التسمية السريعة»؛ بعل الطلاب يكتبون 
قوائمهم الخاصة الملائمة لاحتياجاتهم. فبعد القيام أولَا باستخدام قياسات 


لقد 


محددة زَمنياً للضمية السريعة تلأرقام: أو الحروف: أو الكلمات (بناءٌ ع 
€ 
ملاحظتي السابقة لمستوى الطلاقة لدى الطلاب)؛ أحدّد المستوى في تمرين 
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التسمية الذي سيناسبهم؛ ليقوموا به. وإذا كانت تسميتهم للحروف بطيئة. 
فإني أوجَّه الطلاب إلى كتابة مجموعة من البطاقات بعت عليها الحروف. 
ثم يعد الطلاب الآخرون مجموعة بطاقات بالكلمات المألوفة. وقد لاحظْتُ 
زيادة دافعية الطلاب؛ لأتني قَدَمَتٌ لهم قواتم تحوي كلمات مناسبة لقدراتهم» 
يمكنهم اختيار ما يناسبهم منها للتمرّن عليها. ووضعتٌ أيضًا قوائم خاصة تحوي 
كلمات متعلقة بموضوعات ذات أهمية كبيرة بالنسبة إلى كثير من الطلاب؛ 
كالرياضة. والموسيقى» والحاسوب. ولم أهدف من ذلك إلى أن يتمم الطلاب 
كلمات جديدة. بل أن يضاعفوا سرعة تسميتهم الكلمات المألوفة. وبوجه 
عام» تحدّد أوقات جلسات التمرين في أثناء سير الحصة؛ سواء أكان ذلك بصورة 
فردية» أم ضمن مجموعات زوجية ( بحيث يقلب طالب البطاقة؛ في حين يسميّها 
زميله على نحوما) تحدد في أثناء الواجبات المنزلية. 


وقد لوحظ أن بعض الطلاب لا يركزون جيدًا على هذا النوع من النشاط 
فی الضف» ولاسيما إذا گان | 


ت بسهولة أو كانت لديهم صعوبة في 
البقاء مندمجين في مهام الأنشطة المتكرّرة. وفي هذه الحالةء فإِنْ المساعدين 
ن مرجعيات مهمة يمكنها العمل مع الطلاب فرادى في مكان 


هادئ خارج الصف علمًا أن جلسات التمارين هذه ليست محدّدة بوقت؛ تَجِتَبًا 
للتوتر» ولكنْ الطلاب يعرفون أنّهم يعملون لمضاعفة سرعتهم. 


ولزيادة دافعية الطلاب في هذا النوع من التمرينء فإنّني أطلب إليهم 
رسم جدول يدونون فيه مستوی تقدّمهم عندما أقوم -دورياًٌ- بعمل قیاسات 
محددة زمنياً بين طالبين عن عدد الكلمات أو الحروف أو الأرقام التي يقرأانها 
قراءة صحيحة في دقيقة واحدة. ثمّ أشرح لهم كيفية تدوين السرعة؛ وذلك 
بحساب عدد الكلمات أو الأرقام أو الحروف التي قرؤوها في دقيقة. ويبدو أن 
إدراك مستوى التقذم يُوذّر في استجابة الدوبامين الجالب للمتعةء والراشحات 
الوجدانيةء والمهارات الموجّهة بالهدف لدى الطلاب. 
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© الادة الرمادية 


الرسم البياني عمل محفز؛ لأته يجعل التقدّم واضحًا. لذا؛ أساعد الطلاب 
على وضع أهداف فردية قابلة للتحقيق. ولكتّها تتضمن تحديًا لتحديد 
الكلمات الصحيحة في دقيقة. إن التمرين الذي يتضمن تسمية الكلمة أو 


الرمز بوجود رسم بياني واضح للتقدَّم باتجاه الأهداف المرغوبة؛ يشجع 
N‏ 
المشاركين في ميدان السباق. أو مثلما يحفز تسجيل فقدان الوزن مُتّبعي 
الحمية. وحين يشعر الطلاب باهتمام المعلم ومتابعته سعيهم الدؤوب إلى 
إتقان مهارة القراءة» فإنّهم لا يلقون بالا إلى الفشل الذي يحدث أحيانًا في 
سعيهم لتحقيق الطلاقة. أمّا أل القرّاء طلاقة. فإنَ مراقبة تقدّمهم الفردي 
يُشكًل قيمة خاصة حينما يشعرون بالإحباط بسبب المقارنات السابقة مع 
زملائهم» وهم يعرفون -حتمًا- طعم الشغور بالإنجاز حین يد رکون أن 
جهودهم أفضت إلى تقدمهم. 


قد تكون هذه الجداول مفيدة بصورة أكبر إذا قام الطلاب والمعلمون 
معًا ببناء إستراتيجيات فوق معرفية. ويمكن تشجيع الطلاب على التفكير 
فيما فعلوه وأفضى إلى التحسّن المدؤن في جد اولهم. إن تدوين الطلاب 
الإستراتيجيات التي اتبعوهاء مثل: «المزيد من التمرين بالقراءة المسجلة 
على شريط»» و«المزيد من القراءة مع زمیلي»» سوف یساعدهم علی تمییز 
أفضل هذه الإستراتيجيات وأكثرها ملاءمة لأسلوب تعلّمهم. واستخد امها 
على نطاق أوسع» وتطبيقها على أوضاع أخرى من التعلّم أو القراءة. 

ومع أن مقارنة قوائم الكلمات بالبطاقات التعليمية وتكرارها ليس أمرًا 
جاذبا داثما قإنه يمكن جمل هذا,النئ من النشاط أكثر إذازة حين يبحصل 
الطلاب على مدخلات. مثل اختيار البطاقات التي يريدون مراجعتها؛ 
كالكلمات المتعلقة بالمحيطات. أو الكلمات الخاصة بالفضاء الخارجي. 
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ويمكن للطلاب أيضًا عمل بطاقات خاصة بهم؛ بالاستفادة من قوائم كلمات 
موافق عليها. ومثيرة لاهتمامهم؛ على أن تكون كلماتها مستخدمة في نطاق 
القراءة المستقلة. ومن كم يصبح التركيز على بناء السرعة؛ لأنْ الدقة 


أصبحت متوافرة. 

لا تهدف مثل هذه الأنشطة إلى تكليف الطلاب بحفظ كلمات جديدةء بل 
إلى تعزيز النشاط العصبي في الفصوص الأمامية السفلى حين يستجيبون 
للأشياء المعروضة عليهم بسرعة وتعاقب. وأملنا هومواصلة إثارة الدوائر 
العصبية في شبكة القراءة المهمة حتى إتقان مهارة القراءة. 


القراءةالمتكزرة 

القراءة المتكررة هي إستراتيجية يمكن استخد امها حين يتفاوت مستوى 
الطلاقة بين طلاب الصف الواحد. تعمل هذه الإستراتيجية على نحو أفضل 
حين تطبّق على مجموعات صغيرة مقسمة بحسب مستوى الطلاقة. علمًا أن 
الطلاب الذين يقرؤون كلمة كلمة. أو أولنك الذين يعانون صعوبة في لفظ الكلماتء 
يحتاجون إلى مزيد من التعليم والتدرّب على لفظ الأصوات بطلاقة في الكلمات 
المفردة؛ والتدزب على تعرف الكلمات الكثيرة التداول؛ حتى يستطيعوا القراءة 
شفهيًاً ضمن المستوى التعليمي المناسب لهم في فك الترميز. 


ويمكن للطلاب الأكثر طلاقة تحسين الطلاقة باستخدام كلمات أكثر تعقيدا 
ضمن مستواهم التعليمي المتقدّم. وحتى القرّاء المهرة يمكنهم أن يقرؤوا ببطء 
وتأنٌإذا كان النص يحوي كلمات» أو موضوعات غير مألوفة. إن الهدف من بناء 
الطلاقة وإعادة القراءة بحسب مستوى القدرة؛ هو توفير فرص فردية لتنمية 
» أن تكون صغيرة بما يكفي لتجتّب 
التوتر وإتاحة وقت كاف لكلٌ طالب حتى يتمن من إعادة القراءة شفهيَاً مات 


عدَة -بوجود التوجيه- حتى تتحسّن الطلاقة بصورة واقعية. وحين لا تحكم 


المهارة. وهذا يعني أن مجموعات القراءة 
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السيطرة على المجموعات الصغيرة إذا كنت معلم صف» يمكنك الاستعانة 
بمساعدي التدريس» أو المساعدين من أولياء الأمور أو الأقران» أو اللجوء إلى 


القراءة الترديدية مع الشريط الصوتي. أو القراءة الشفهية بمساعدة الحاسوب. 


يساعد تمرين «القراءة المتكزرة» على بناء الطلاقة بطريقة شبيهة بتمرين 
«التسمية التلقائية السريعة.. ولكن. باستخد ام النص القابل لفك الترميز المناسب 
لمستوى الطالب بدلا من البطاقات الفردية. وفيه» يقرأً الطلاب النص نفسه مرّات 
عدَّة حتى تصبح الكلمات مألوفة جدَأً فيهتمون بما هو أكثر من لفظ الكلمات 
مفردة. وينظرون إلى الجملة مسبقًا لاستخدام إشارات الكلمات وعلامات الترقيم. 
فيضيفون تعبيرًا على أصواتهم واستيعابًا لقراءتهم. إن القراءة المتكرّرة. ولا 


سيما قراءة القصص المنمطة والمتوقعة. متسقة مع تفسيراتي حول التدريس 
بطريقة توافق مبدأ عمل الدماغ. 


إِنْ أفضل نص يمكن استخدامه في إعادة القراءة الشفهيةء هو النص 
الاير لاقام الظلدب وب وة عام بجو أ ترق اللصرمن قط كا 
مناسبا (أي مستوى أعلى بقليل من مستوى القراءة المستقلة لدى الطالب). 


ااا أختار كتبا قابلة لفك الترميزء ومثيرة للاهتمام. بناءٌ على ميول 
طلا بي أو أنشطتهم الحياتية الحالية. أو استجابتهم للموضوعات الأخرى التي 
بحت فيها قي أنشطة عن طريق المنهاج: ثم ادل بين كتب القراءة المتكزرة التي 
أختارها وتلك التي يختارها الطلاب في المجموعات المقسمة بحسب القدرة على 
الطلاقة. التي أكون قد اخترتها لهم بناءٌ على المستوى التعليمي لكل مجموعة. 
وأحرص أيضاً على البحث عن النصوص القابلة لفك الترميز» التي لا تحتوي على 
سجع متوقع» أو أسلوب تكرار؛ لان الهدف من هذا النشاط ليس حفظ النص. بل 
زيادة الألفة عبر القراءة الفعلية لكل كلمة. وبعد أن أقرأ النص بصوت عالء أبداً 


عملية إعادة القراءة بفقرة مكوّنة من (50) كلمة إلى (100) كلمة. 
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يمكن تقليل التوتر والراشحات الوجدانية وجعل استكشاف الكتاب أول 
مرّة عملية ممتعةء بتوجيه الطلاب إلى الاستماع ببساطة من دون محاولة تت 
القراءة في نصوصهم أو في كتاب كبير. وفي القراءة الثانية. أطلب إليهم تتبع 
قراءتي» وأدعهم يعرفون متى يقلبون الصفحة؛ حتى يستطيعوا المواكبة إذا لم 
يتتبعوا النص. 


إعادة القراءة الموجّهة 

لضمان عدم وجود عوائق تمنع مرور مدخلات النص البصرية إلى 
الحصين. يجب أن يكون تمرين «إعادة القراءة» ضمن منطقة راحة (٤0۲؟إهء‏ 
08). لنجاح القراءة المستقلة؛ حتى لا يكون التركيز على فك الترميز» بل 
على تحسين الطلاقة. 


بعد بدئي القراءة بصوت عال» دردد معي المجموعات قراءة النص. وفي 
كل قراءة متعاقبة. ركز على علامة ترقيم واحدة فقط أو غيرها من الإشارات؛ 
كالتوقف عند الفواصل. أو رفع نبرة الصوت حين تنتهي الجمل بعلامة استفهام. 
وفي هذه الأثناء. أنمذج راء العبازات المترابظة عن دون توقف: 


وإذا أراد الطلاب قراءة الفقرة على نحو مستقل» يمكنهم التطوع للقيام 
بذلك. وحين ينجح معظم الطلاب في إعادة قراءة الفقرة مرّات عدّة من دون 
مساعدتي (أخفض تدريجِيًاً جهارة صوتي. ثم أسير حول المجموعة حين تقرأ؛ 
لامح كل فد متها). أشتقم الطآذب إلى مجموعات هاه ة أو فة خم طب 
إليهم إعادة قراءة فقرات عد لبعضهم بعضًا. وحين تصبح المجموعات الائية 
مستعدة. أستمع إليهم وهم يقرؤون. أمّا ما يتعلق بالواجب المنزلي. فإثّني أشجع 
الطلاب على قراءة الفقرات لأفراد العائلة. 
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بعد القيام بأنشطة إعادة القراءة الناجحة في الصف وصح الإستراتيجية 
الخاصة بهذه الأنشطة؛ نظرًا إلى قابليتها للتطبيق على القراءة المستقلة. ثم 
أطلب من المتطوعين نمذجة الإستراتيجية باستخدام فقرة جديدة أو كتاب 
جديد. موص حًا لهم أنه إذا صادفتهم في أثناء قراءتهم على نحومستقل كلمة 
غير مألوفة. وغير قابلة لفك الترميز فورًاء يتعيّن عليهم طلب المساعدة. وإعادة 
قراءتها بصوت عالٍ لاكتساب الطلاقة. 


إن الوقت الذي بدأ فيه الطلاب بفكٌ الترميز بطلاقة متناهية. هووقت 
مهم لزيادة داضيتهم بوصفهم قرّاءء عَلمًا أن الكتب الجاذبة ليست دائمًاً جزءًا 
من مجموعة منهاج القراءة المثقل بالصوتيات. وحين تتصفح الكتب القابلة لفك 
الترميز؛ بحنًا عمّا يساعد على دعم الطلاقة والتمرن عليهاء عليك أن تتحرّى 
الكتب الملائمة لمستوى الطلاب في القراءة. التي تتيح لهم فرصة التمرّن على 
توافقات الصوت والحرف وفك الترميز. والتي تكون جاذبة وتتضمن المجموعات 
الائية التي خبروها حديئًا. إن الد افعية اللازمة لجعل الطلاب راغبين في إعادة 
قراءة هذه النصوص القابلة لفك الترميز, تعد أمرًا مهمَاً إن كنا نريد تعزيز 
أسلوب المجموعات الثنائية الذي يتعلّمونه لزيادة طلاقتهم. 


يكون ترف الكلمات وفك ترميڑه ا متوافقاً مع الدماغ أكثر حين تعلق 
أنشطة التمرين بموضوعات تهم الطلاب بصورة شخصية. وكما سنذكر في 
الفصل المتعلق بتخفيف حدة التوتر تجاه القراءة» دون أن يكون هناك دامغ 
إيجابي» ومشاركةء ووجود رابط شخصي» ستكون بعض هذه النصوص منفرة. 
لذاء تعد النصوص إستراتيجيات التخفيف من التوتر تجاه القراءة ضرورة لفك 
ترميز الأنماط حتى تمرالكلمات من المرشحات دون إعاقة إلى الدماغ. وعليهء 
قن العمل على الحدٌ من التوتر. واستخدام الإستراتيجيات المحفزة إيجابياً؛ 


ا i‏ 
يعدان أمرين ضروريين لتسهيل معالجة فك ترميز الأنماطء حتى تمر الكلمة من 
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دون عوائق عن طريق الراشحات الوجدانية. لتدخل التنميط الدماغي. ويْعبّر 
عنها بطلاقة في أثناء القراءة. أمّا إذا أخفق الطلاب في تعلّم تعرّف الكلمات 
على النحو المطلوب» فإِّهم سيعانون كثيرًا في أشاء القراءة. 


نمذجة الطلاقة 


ابدأً أئ نشاط نمذجة. مثل النشاط الذي يسبق درسًا في إعادة القراءة. 


بشرح أهداف النشاط حتى تبني روابط لدى الطلاب» وتلفت انتباههم. وإذا كان 


الصحيحة وغير الصحيحة» فمن المفيد التأكيد على قراءة الأشياء التي تسمعها 
من خلال التشديد على القراءة الطلقة وغير الطلقة. وممَّا يجب التنبّه له في هذه 
الحالة؛ هو التاكّد أنْ النمذجة غير الصحيحة ليست شبيهة بالأخطاء التي يرتكبها 


عادة طلاب معيّنون. فإن كان هذا هو الحالء فاكتف بنمذ جة الطلاقة الصحيحة. 


حين أقوم بالنمذجةء أستخدم الفكاهة لأبقي على اهتمام الطلاب» ثم 
أناقشهم في شخصيات الرسوم المتحركة التي يكثر الخطأ في حديثها المتأني 
المصطنع, أو المدغم كثيرًا والمتداخل الذي يصعب فهمه وتمييز مخارج حروفه 
(مرّة أخرىء لا نلأ إلى هذا الأسلوب إذا تبيّن وجود طالب في الصف يعاني 
المشكلة نفسها في الكلام). وحين يسأل الطلاب عن الأشخاص الذين يتلعثمون 
في الكلام» أو الذين يعانون اضطرابات في الكلام ولا يتحدثون بطلاقةء فإذنا 
نستغل فرصة التعليم هذه لنناقش موض عع التعامل مع الأشخاص المختلفين. 
ولمّا كان مجتمعنا الصفي الاق اس فة اليوم الأول على الاحترام 
(احترام النفس» والآخرينء وكوكبنا)؛ إن الجومَعَدّ لهذا النوع من النقاشات. 
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نمذجة القراءة الداعمة 

تتطلّب مجموعات القراءة الداعمة انسجام الطلاب مع النشاط من دون 
شعور بالإحراج أو المللء متمتعين بتعزيز ذاتي كاف لحفزهم إلى المثابرة. 
ويتطلب أيضاً أن يكون المكان مساعدًا على تخفيف حدَّة التوترء وأن تتاح 
الفرصة للمجموعات الصغيرة للعمل معًّا على نحو داعم. والتمرّن على ردود 
الفعل المناسبة على أخطاء الزملاء ونجاحاتهم. وقد تبدأ النمذجة التمهيدية 
لردود الفعل المناسبة هذه بنشاط رد فعل غير متعلق بالقراءة» على سؤال مفتوح 
النهاية. يلامس اهتمامات الطالب» مثل: ماذا فعلت في عطلة نهاية الأسبوع؟. 
وذلك لحفز الطلاب إلى مخاطبة زملائهم واستثارتهم» والاستماع بانتباه 
إلى ردود أفعالهم. وحين تصبح لدى الطلاب القدرة على الاستماع والإصغاء 
الجيد. من دون السخرية من الزملاء أو مقاطعتهم فإنّهم يصبحون مستعدين 
لأنشطة إعادة القراءة في المجموعات الصغيرة. وحيثما يكون ذلك ملائمًاء 
فمن المفيد نمذجة الاختلاف بين القراءة السلسة المعبّرة والقراءة المتقطمة 


التي لا تتبع علامات الترقيم بصورة صحيحة. أمّا أناء فأعرض هذا باستخدام 


صوتي. مراوخًا في نبرته بين العلوّ والانخفاض. وأناقش معهم كيف تفيّر 
هذه العوامل من معاني الكلمات. بعد ذلك از الطاب تکل سمب ورم طريقة 
قراءة الجملة (بغضب» بخوف» بجزم» بهمس). ثم يقرأ المتطوعون جملهم 
«بطريقتهم»» طالبين إلى زملائهم أن يحزروا المعنى الذي قصدوه. وقد فعلت 
هذا سابقًا عندما طلبّتٌ إلى متطوع أن يهمس أولّا إلى زميله أو لي عن قصده. 
وق مقا ا ركيت خطا هي القي ير اى انفركن تقر برقن الطاب اباط 
لذاء فن عدم الطلب إلى الطلاب الإفصاح عن قصدهم منذ البدايةء يزيد 
احصا ن هويم آي ضير مس وتركة وقلدوعم ودا قان من داعي 
الدرس؛ لأن الطلاب ما زالوا يتمرّنون على الجوانب الدقيقة للطلاقة المعرة 
باتباع النمذجة التي قمت بها. 
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القراءة الجماعية 

تور القراءة الجماعية للطلاب خبرة القراءة بصوت عال من دون الشعور 
بالتوتر على نحو ما هو الحال في القراءة المنفردة. وبناءً على البحوث الآنفة 
الذكر التي تقول إن الإثارة المتكررة للشبكات العصبية تزيد من فاعليتهاء فإِنْ 
رة القراءة بصوت عالٍ جماعي ترذ الأنماط حتمًا. 


عثدما ا الجماعية. أطلب إلى الطلاب أن يهمسوا الكلمات وأنا 
قرأ بصوت عال. ت تستمر هذه العملية حتى يصبح الطلاب واثقين من قراءتهم. 
وفي مراحل متقدّمة من القراءةء أعمد إلى تخفيض جهارة صوتي فيبدأ الطلاب 
بالقراءة بصوت عالٍ أكثر بداية. قد فضي القراءة الجهرية ببعض الطلاب إلى 
تشجيع زملائهم على مشاركتهم في القراءة. وتعزيز ثقتهم بأتفسهم» مع تدځّلي 
في الوقت المناسب للمحافظة على وتيرة معقولة. وفي نهاية المطاف. حين تصبح 
مفردات الكتاب الجديد مألوفة أكثرء ويحفز المحتوى والتوقّع الطلاب إلى مزيد 


من الطلاقة. أخفض من جهارة صوتي. وألفظ الكلمات بوضوح. 


الأنشطة الفردية والثنائية 

بعد أن يكتسب الطلاب الثقة بأنفسهم» ويقلٌ توترهم» ويفتحوا التدفّق عبر 
الراشحات الوجدانيةء فإنّهم يصبحون مستعدين للتوجيه الفردي عن طريق 
الأنشطة المتنوعة لبناء الطلاقة. 
مشاركة الطالب شخصًا بالعًا 2 القراءة 

في مثل هذا النوع من القراءة» يقرأ الطلاب -حضمن مستوى طلاقتهم- 
لولي الأمر» أو مساعد الصف أو المعلم. ويقوم الشخص البالغ ألا بالنمذجة. 
وكمافي القراءة الجماعية ٠‏ ثم يكر الظالب الكلام همسا ثم وحده. وهناء یمکن 
للبالغ دعم قراءة الطالب عن طريق مشاركته في التغذية الراجعة التصحيحية؛ 
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حتى -بتقليل تأثير الراشح الوجداني-ينمّي التمرين-تدريجياً- السرعة والدقة 
والتعبير لدى الطالب في القراءة الشفهية. ويمكن أيضاً للنمذ جة التي يقوم بها 
البالغ أن تحفز الخلايا العصبية الانعكاسية للطلاب حتى يستخدموها لتنميط 


قراءتهم الخاصة. 


القراءة مع زميل 

تجمع القراءة بين قارىئ طلق وآخر أقلّ طلاقة. حيث يتبادلان الأدوار في 
القراءة بصوت عال, ويتطلّب هذا النشاط النمذ جه والإرشاد الواضحيْنِ للسلوك 
المناسب» رش الوقت المناسب للتعليقات أو التصويبات. ويّظهر الطلاب 
حماسسًا لاتباع هذه القواعد؛ لأنّهم يرغبون في الحصول على قصب السبق في 
العمل مع زملائهم. 


لقد تبيّن لي أن هذا النشاط هو الأكثر نجاحًا في بناء ثقة الطلاب بأنفسهم 
وتنمية مهاراتهم. عندما تسبقه نمذجة مُعَدَة سابقًا من طالبيْنِ تدرًبا عليها. 
فيشاهد الطلاب كيف يقدّر هذان الطالبان بعضهما بعضًا حتى لمجرد المحاولة. 
كأن يقول أحدهما للآخر: «لقد كانت هذه محاولة أولى عظيمة». (إنّهذا التشجيع 
من الزميل هونوع من المكافأة الذاتية التي تزيد من إفراز الدوبامين والمزايا 
لهذا الناقل العصبي) . يمكن تدريب الطالبين اللذين ينمذجان النشاط لعمل 
تعليقات تص حيحية بلغة مناسبة تتضمن شيئًا إيجابيًاً مع كل تصحيح» مثل: 
«كانت سرعة صوتك وجهارته في القراءة جيدة. يمكنك الآن تغيير نبرة صوتك 
لتظهر أنّ هذه الجملة هي سؤال». 

أستخدم في هذا النشاط نصوصًا قصيرة ومثير ة للاهتمام» تناسب مستوى 
الطالب الأقل طلاقة. واتار المجموعة الثنائية باستخدام نمذجة المعلم قبل 


القراءة. تتضمن النصوص المختارة محتوى متعلقًا بحياة الطلاب. وعلى نحو 
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مثالي» أستخدم نصوصًا ذات صلة بالخبرات الصفية المشتركة؛ أمّا التصوص 
الأخرى فمستقاة من كتب تحوي معلومات سمعها الطلاب» أو قرؤوا عنها فيما 
ى. يبدأ النشاط أولَا بق راءة الطالب الأكثر طلاقة؛ جملة أوفقرة 

تحديد طول الفقرة التي سئقرأ قبل أن يعيد الطالب الثاني القراءة ويّراعي 
أن تكون قصيرة بما يكفي ليحافظ كلا الطالبين على اندماجهما). ثم يقرا 
الطالب الأقل طلاقة النص نفسه. وفي أثناء قراءة الطالب الثاني يجب أن يدع 
القارىٌ الأول القارىً الأقل طلاقة يحاول معرفة الكلمات أو العبارات الجديدة 
( الصعبة) قبل أن يوم إليه بتلميحات لنمذ جة القراءة الصحيحة. وفي واقع 
الأمر» يستخدم كلا القارثين العبارات الداعمة التشجيعية التي تمرّنا عليهاء كما 
يشاهدان النمذجة التي قام بها الطالبان اللذان عرضا كيفية تنفيذ النشاط قبل 
بدء الطلاب بالعمل مع زملاتهم. 


وإذا دم القارئ الأكثر طلاقة مساعدة تصحيحية فإنْ القواعد تقتضي أن 
يقوم القارئ الثاني يإعادةقراءة الجملة أو الفقرة حتى يتمكن من قراءتها وحده. 
مراعيا الدقة وتمثيل المعنى. (إستراتيجية مقتبسة من ماير وفلتون. & ۲× 
.)Fel t0n, 9‏ ویمکن أیضلًا وضع إشارات في النص ترشد الطالبيّن إلى موضع 
التوقف. والتلخيص,» والتخصيص,» والربط. فقد أستخدم - مثلا- ترمیزاً: « قف 
لخْص» شخْص› |ربط. .Stop, Summarize, Personalize & Con nect-$$°C°‏ 


وأضعه في المواقع المناسبة في النص.». ثمّ يحاكي كل طالب ترشا یس دو 
قف: يقول الطالب الذي يقرأ الفقرة: «سأقف الآن من أجل «ق ل ش ا» 
(قف. لخص» شخّص. اربط). 
لحُص: يلخُص الطالب الذي يقرأ الفقرة المحتوى» ويمكن لزميله إضافة 
المعلومات. 
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شخَص: يربط الطالب الذي يقرا الفقرة المحتوى بخبرة شخصية. أو 


یصف کیف یمکنه یوما ما أن یكون في موقف شبیه» ویقوم زمیله بالمثل. 


اربط: يربط الطالب الذي يقرأ الفقرة المحتوى بشيء قرأه أو شاهده في 
فيلم» ويفضّل أن يكون خبرة صفية مشتر كة لكلا الطالبين» ويقوم زميله بالمثل. 
E E PE‏ 


يمكن أن تثير هذه الحوافز الذكريات الترابطية التي تصبح متوافرة 
بوصفها نماذج ذاكرة للنص الذي يُقرأ. وكما تبني القراءة الطلقة الاستيعاب» 
إن الاستيعاب يزيد عندما يرتبط النص بالذكريات المخرنة والمعرفة السابقة. 
ومن تَمٌ يضيف الاستيعاب المتزايد نجاحًا إلى القراءة الشفهية المتتابعة التي 
تصبح أكثر دقة وطلاقة. 


القراءة بمساعدة التسجيلات 

تتيح القراءة بمساعدة التسجيلات للطلاب قراءة الكتب وإعادة قراءتها 
مع قرص التسجيل المضغوط الذي یختارونه من رف أو صندوق يُخصُص بحسب 
مستويات القراءة المستقلة. يستفيد من هذا النشاط كثيرًا الطلابٌ الذين يشعرون 


بعدم الراحة في القراءة أمام شخص آخر. 


أمّا الاستماع الأولء فيستمع الطالب إلى القرص,» ويشي 
إلى الكلمات التي يسمعها قرأ وفي مثرات الاستماع المتتالية. يقرأ الطلاب مع 
القرص الكلمات التي يمكنهم قراءتها. ويُعمل القياس عندما يقزر الطلاب أنّهم 
مستعدون لقراءة الكتاب أمامك بصوت عالٍ من دون مساعدة التسجيل. ويمكن 
للطلاب أخذ الكتب إلى البيت ليقرؤوها لأفراد عائلاتهم بوصفها مكافأة لهم 
على نجاحهم في إتقان القراءة الطلقة والتعبيرية للكتاب. 
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عندما أقوم بعمل هذه التسجيلات» أتبع نموذج الأقراص المضغوطة التي 
ا ا وام جرا أو ر او اقا ر ها اتس وة 
عام» يمكنك عمل تسجيلات لمختلف مستويات الطلاقة. وللتأكيد على الجوانب 
المتنوعة لها. ويمكنك أيضاً -في بعض الأشرطة- التأكيد على الصياغة. وتوفير 
نوعين من كتب القراءة جماعيًا؛ أحدهما يحوي علامات الشرطة المائلة بين 
أجزاء الكلمات. والآخر من دونها. ويذكر أنْ برامج التسجيل بمساعدة الحاسوب؛ 
كبرنامج (8474 64۲٠8۵‏ ) المتوافر لأجهزة ماكنتوش. يسمح لك بإضافة سرعات 
متنوعة لتمرين إعادة القراءة. وأمًا طلابي» فقد استخدموا تة 
في عمل كتب للقراءة الجهرية خاصة بهم (وهو عمل ملهم جدّا للكتّاب غير 
المتحفزين الذين يستمتعون بتقنية الحاسوب)؛ ليشاركوا فيها زملاءهم. أو 
يعطوها أصغقر ا ستاً. ولأنّني لا أريد تشتيت تر كيز الطلاب على الطلاقة؛ 
لا أضيف الموسيقى إلى الأشرطة ولكنّني أضيف المؤثر ات الصوتية والموسيقى 
إلى مشروع الكتاب المسجل الذي ينتجه الطلاب. 


کش انجاسوب 


إستراتيجيات بناء الطلاقة من 
خلال نقاط قوة الذكاء 

وضع هوارد جاردنر (۲« ۲ة )10۷٣١‏ النظرية القائلة إِنْ الذكاء مكؤّن 
من قدرات تعلّمية مستقلة يمكن أن تعمل منفردة أو مجتمعة. فقي عام 1983م» 
أورد جاردنر سبع نقاط قوة أو أساليب تعلّم أسماها بالذكاءات. وفي عام 1996م 
أضاف نوعا ثامتًا هو الذكاء الطبیعي (٤٥e۸عا[)؟:‏ )ا٣‏ ) (جاردنرء 
Gardner 9‏ ). إن اتخاذ الذكاءات lأمتعڌَدة‏ ) (multiple intelligences‏ 
مرشدًا يسمح لك بتنويع أنشطة الطلاقة لتثير الذكاء الغالب لدى الطلاب. وقد 
شرحت هذه الذكاءات من خلال التقكير في أفضل أنشطة التشجيع على الطلاقة 
توافقًا مع شبكات الاستجابة في الدماغ. المرتبطة بنقاط قوة تعلَّم الطلاب. وهذا 
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مجال آخر أقوم فيه يإنشاء الروابط بناءً على فهمي وتفسيري لبحوث تعلّم الدماغ. 
ولكن لم تجز-حتى الآن- دراسات محكمة على هذه الإس تراتيجيات بالتصوير 
اغى والاغهاز اتخعرف. 


الذكاء اللخوي (٠#عاآء٢1‏ مناءنسع«ذ1) يمتاز هذا النوع من الذكاء 
بالحساسية تجاه معنى الكلمات وترتيبها. ويوصَف الطلاب ذوو الذكاء اللغوي 
بهم ماهرون في استعمال اللغة لفهم المعلومات وإيصالها. وهم غالبا حساسون 
تجاه الفروق بين الكلمات وترتيبها وإيقاعها. وأا الطلاب الذين عملت معهم 
ويمتلكون نقاط قوة في الذكاء اللغوي» فإنّهم يستمتعون بأنشطة القراءة التي 
تتضمن السجع» وألعاب الكلمات. ورواية القصص. والقراءة الصامتة. والقراءة 
الجهرية. وبوجود نقاط قوة في بناء المفردات والتذكر وتعلّم اللغات الأجنبية. 
يظهر أن لدى هؤلاء الطلاب تطوَرًا أكبر في المعالجة السممية التي تسيل 
مهارات التعلّم السمعية لديهم» ويحظون -أكثر من غيرهم- بفرصة تذكر ما 
يسمعونه» واتباع التعليمات الشفهية. وبناء الطلاقة عن طريق الاستماع والتحدّث. 
وغالبًا ما يمل هؤلاء الطلاب الأصوات القيادية التي تبني ثقة المجموعةء وتنمّي 
مهاراتها في القراءة الجماعية والقراءة المتكرّرة. ويمكن أن يكون هؤلاء المتعلُمون 
الشفهيون شركاء ممتازين في القراءة الشفهية الثائية. 


الذكاء الإيقاعي النغمي )Musical-rhythmic intelligence)‏ يمتاز ھذا 
النوع من الذكاء بالحساسية تجاه النبرة» وإيقاع الأصوات. والتجاوب مع الاستماع 
إلى الموسيقى أو أدائها. وقد يستطيع الطلاب الذين يتصفون بهذا الذكاء الاستماعٌ 
إلى لحن أو أغنية. وتذكرها أو عزفها أو غنائها من دون نوتة مكتوية. وأما هذه 
الفئة من طلا بي» فإدّني أستخدم معهم إستراتيجيات الطلاقة التي يرتبط فيها 
التعّم بالبنية الإيقاعية. ويظهر هؤلاء الطلاب حماسًا لاستخدام علامة الشرطة 
المائلة بوصفها إشارات لتقطيع الکلمات على ذ يح من أجل القراءة الطلقة. 
ويندمجون أيضاً في القراءة الجماعية. 
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الذكاء المنطقي الرياضي (ع "عا ena )ica[ ¡١)٤1‏ math-ا0gicaا)‏ يظهر 
أثرهذا النوع من الذكاء جليّاً في فهم التجريد ات والأسباب ونتائجهاء وإدراك 
الأنماط والرموز. وفيهء يتجاوب المتعلّمون التحليليون مع أنشطة الطلاقة التي 
قرس تخ ظ وات مقف ةه ىزد آتجو اتن اة والدار ومن المو ةة هن 
المعلم» والأهداف والمتطلّبات الواضحة. وغالبًا ما يُفضّل الأطفال ذوو الذكاء 
المنطقي الرياضي المتقدّم اتخاذ القرارات بناءً على المنطق. ويُظهرون استجابة 
سريعة فاعلة لمعرفة أسباب قواعد علامات الترقيم. ونظراً إلى أنهم يميلون إلى 
التركيز على التفاصيل والحقائق فإنّهم يبدون مستمتعين بفرصة استعراض 
النص بصورة مستقلة قبل بدء النشاط الصفي» ويكون ذلك غالبًا بعد النمذجة 
التي يقوم بها المعلم. وقد يساعدهم هذا الأمر على تحليل الترقيم واستخدام 
القواعد التي تعلّموها في تحديد الوقت المناسب للوقف الطبيعيء أو التنؤع في 
نبرات الصوت. ويستمتعون إيضا بتصميم ( أو عمل) جداولهم ورسومهم البيانية 
لقياس الأهداف التي تَظهر مدى تقدّمهم. إِنْ تعلّم هؤلاء الطلاب تعلَّمّا صحيحًا 
في مجتمع تعاوني. يتيح لهم مساعدة زملائهم على وضع جداول قياس خاصة 
بهم» وإضافة البيانات إليها. 

الذكاء البصري المكاني (عء١ءعا[ء١:)‏ انخةمء-اهںuء۷1‏ يرتبط هذا النوع 
من الذكاء بالاستعداد لفهم العلاقات بين الأشياء أو المفاهيم أو الصورفي 
مختلف المجالات والجوانب. وقد تكون لدى المتعلمين البصربين معالجة بصرية 
فی اتسن القڈ ال ی کر تظررا: ور واب ذ اگ ترابع اق اء واتگمات الت 
يرونها. وامًَا طلا بي» فإنهم يتجاوبون بصورة خاصة مع الدروس التي أدمج فيها 
الملاحظات البصرية للترقيم في النص. وذلك عندما يشاهدون قارئاً يقرأ 
بطلاقة وهو ينمذج حركات الوجه واللسان» في القراءة الشفهية. ويبدو أن هؤلاء 
الطلاب يستفيدون كثيرًا من التمرين المستقل لبناء سرعة الطلاقة لديهم» من 
مثل: بطاقات الملا حظات» وأنشطة التسمية التلقائية السريعة. 
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الذكاء الحركي البدني )Bodily-kinesthetic in e[ 1g e۸ c(‏ يتضمن هذا 
النوع من الذكاء القدرة على استخدام المهارات الحركية في الفنون البصرية 
أو الأدائية» والألعاب الحركية» والرياضة. وأنشطة الوسائل اليدوية. وأما طلابي 
ذوو الذكاء اللمسيء» فإِنّهم يتجاوبون جيدًا مع بطاقات الحروف أو الكلمات. 
بوصقةا حواق الت رين الطلدة الققهية: تناما كتا ي تمتعون باستخدام الحروف 
المصمَّمة من ورق الصقل عندما يتعلّمون تعرّف الحروف وربطها بالأصوات ذات 
الصلة. ونظراً إلى أنهم يتذ كرون ما يلمسونه؛ فان طلاقتهم وحدسهم يستجيبان 
للشعور فعلياً بحركة شفاههم ووجوههم عندما يقرؤون نصا قراءة تعبيرية. 

أمّا أكثر الطلاب حركة في هذه الفئة. فإّهم يتحمّسون للأنشطة التي تتطلّب 
منهم تتبع الحروف. أورسمها على الرمل. أو الماءء أوفي الهواء. ولبناء الطلاقة. 
فإنّهم يستمتعون بإضافة الحركات إلى تعبير اتهم اللفظية. كما في أنشطة مسرح 
القرّاء حيث يستخدمون الإدراك البدني في تحريك أجسامهم للربط بالنص 
وإيصال التعبير. وحين يقوم هؤلاء الطلاب بأنشطة القراءة الشفهية باستخدام 
التسجيلات. فإنهم يضيفون طلاقة لفظية عن طريق استخدام الدمى بين الحين 
والآخر. أو مشاهدة وجوههم في المرآة للتجاوب حرا مع النص. 

الذكاء الاجتماعي )1nterpersonal intelligence)‏ يغلپ هذا النوع من الذكاء 
على الطلاب الذين يعملون جيذ مع الآخرين. ويُظهرون تفاعا في أنشطة العم 
الجماعية. ويميل هؤلاء الطلاب إلى إدراك أمزجة الآخرين ومشاعرهم والتجاوب 
معهاء ويّظهرون قدرة على التفاعل مع الآخرين؛ بفهم سلوكاتهم وتفسيرهاء وهذا 
ما يجعلهم مؤهلين لتبوى القيادة في أثناء القراءة الثنائية؛ كالقيام بنمذجة 
القراءة الثنائية قبل أن يجرب طلاب الصف أنشطة طلاقة جديدة. ويمكن لهم 
أيضا تحفيز زملاثهم في أثناء القراءة الجماعية. ويبدو أنّهم يستمتعون كثيرًا 
عندما تتاح لهم فرصة اختيار الكتب التي تتحدث عن العلاقات الشخصية. 
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الذكاء الشخصي (الذاتي) )I1ntrapersonal intelligence)‏ يغلب هذا النوع 
من الذكاء على الطلاب الذين يظهرون إخلاصًا وفهمًا لمعتقد اتهم وأهد افهم 
الشخصية. وهم أكثر استقلالية وأقلّ عرضة للتأثر بآراء الآخرين. ويبدو أَنْ 
هؤلاء الطلاب يكوّنون أنجح الذكريات الترابطية عندما يتمكنون من ربط النص 
بتجاربهم الشخصية أو بمشاعر إيجابية. يستمتع هؤلاء الطلاب بالعمل باستقلالية 
للوصول إلى الأهداف التي وضعوهاء ويستمتعون أيضاً بتمارين الطلاقة باستخدام 
التسجيل. أو بالعمل الثنائي مع البالغين لا الأقران. ويحتاجون أحيانًا إلى السماح 
لهم بالهمس حتى بعد القراءة الشفهية المتكرّرة الأولى في الأنشطة الجماعية. 
ويميل هؤلاء الطلاب كذلك إلى التجاوب بصورة جيدة مع رسومهم البيانية 
الخاصة بقياسات الطلاقة الموقتة ذاتيَاً ‏ وكتابة ملاحظات فوق معرفية. 


توظيف التقنية ب2 تعزيز الطلاقة 

تستخدم برامج طلاقة القراءة المحوسبة في قياس طلاقة الطالب» 
وتعديل تعليمات التدريس لتلائم احتياجات كل قارئ. وتزداد الاستفادة من 
التصوير الدماغي في تحديد الطلاب الذين قد يستفيدون أكثر من غيرهم 
من التدخَلات المحوسبة. وقد وجِذْثٌ شخصياً أن تقنية الحاسوب مفيدة 
في استخدام المدخلات البصرية والسمعية التي تبرز الأنماط للتمرّن على 
الطلاقة. إن التمرّن على أنماط التعبير الشفهي يُكسيب الطلاب الدقة والسرعة 
اللازمتين لتقطيع العبارات» والتجاوب مع الترقيم» وبيان تأثير المحتوى في 
التعبير اللفظي. ويمكن استعمال البرامج البسيطة الخاصة بمعالجة الكلمات 
لإبراز المواقع في النصس. التي يُكد عليها عن طريق التغيير في اللون. أو 
الحجم» أو الخط, أو الحركةء أو التجميع. 

عندما تنظر في البرامج الحاسوبية المتوافرة وتلك التي ستتوافر مستقبلا 
لتحسين الطلاقة لدى الطلاب. ابحث عن البرامج التي تتضمن استجابة مرنة 
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أجرى مجموعة من الباحثين في المجال المعرفي- العصبي من جامعتي 
كورنيل وبنسافانيا دراسة تعاونية عن مستويات القراءة للأطفال ما بين 
سن السادسة والتاسعةء باستخدام التصوير السلوكي والتصوير بالرنين 
المغناطيسي الوظيفي قبل تطبيق نوعين من التدخّلات وبعدهما. وضع 
الأطفال في مجموعات بصورة عشوائية. من دون مراعاة لاختلاف قدراتهم 
في مهارة القراءة. وقد استخدمت إحدى المجموعات برثامجًا محوسبًا عن 
بناء الکلمات دعی ۸٥۵۵1" W0۲)(‏ ۲1۵). وهو یرکز على العلاقات 
بين الحروف والأصوات ضمن أشكال الكلمات البصرية. واستخدم أيضاً 
برنامج آخر یدعی ( ع٣۸۲۵۵‏ ۵۵4دا6). وهو يتضمن نصوصصًا واقعية 
لتوجيه برامج القراءة. بناء على التغذية الراجعة من قياسات الاستيعاب 
الدورية المدمجة في البرنامج. وقد تلقّت كل مجموعة عشرين جلسةء مدّة 
كل منها (40) دقيقة. اقتّصر فيها على استخد ام البرنامج بصورة فردية. 
توصل الباحثون من البيانات التي حصلوا عليها إلى أن أنواع التدخلات تدر 
في مهارات القراءة المختلفةء وقد تبيّن أنها مرتبطة بنشاط دماغي متزايد 
في أجزاء الدماغ التي يَتوقّع ارتباطها أكثر من غيرها - على نحو ما ظهر 
في التصوير- با ُن أيضاً أن نوع البيئة التعليمية 


يدل من الدرجة التي يتوقّع فيها النشاط الأولي نتائج قراءة سلوكية. 


أنشطة فك الترميز. 


97 


وأنشطة متنوعة لتحفيز تمرين بناء الطلاقة للطلاب الذين يفضّلون أساليب 
تعلّم مختلفة. والبرامج التي تتضمن القياسات والتوجيه المتزامن والتي تمنح 
الطلاب فرصًا لأختيار المادة. وبوجه عام يمكنك إيجاد التوجيه المد لبرامج 
بناء الطلاقة لدى خبراء القراءة في المناطق التعليميةء أو خبراء المنهاج أو 


خبراء التقنية. 
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وقد ارتبط حجم التطور المقيس لدى الطلاب الذين استخدموا برنامج 
Reading Works)‏ هط١).‏ بالنشاط المتزايد في مناطق الفص الصدغي 
العلوي» الت أتها أكثر نشاطًا في أثناء المعالجة الصوتية وفك الترميز. 
وبالمثلء فإِنَ حجم التطور المقيس قياسًا معرفيًاً لدى الطلاب الذين تلقّوا 


تدخَلً من برنامج (1۸8ل۴۸۲۵ 464ا6) ارتبط بالنشاط المتزايد في 


الفص الجبهي والمناطق الصدغية اليسرى السفلية التي رافقت عملية 
تعرف الكلمة كاملة (2005 ,اج e‏ sطإ0¢).‏ 

تمتلت إحدى النتائج المترتبة على هذه الدراسات الأولية في أنه إذا أكد 
العلم المعرفي -بالتعاون مع دراسات التصوير الدماغي- أنْ الاختلافات بين 


أجزاء الدماغ ترتبط ارتباطًا واضحاً بأنواع فرعية من الطلاقة؛ كالمعالجة 


الصوتية أو فك الترميزء أو تمرف الكلمات كاملة؛ فان ذلك قد يساعد 
على مطابقة نوع التدخَل باحتياجات الطالب الخاصة. وإذا تأكدت النتائج 
في دراسات المتابعة المعرفية ودراسات التصوير بالرنين المغناطيسي 
الوظيفي قبل التد خّل وبعده» واستمرت هذه الروابط متناسقة؛ فالأمل معقود 
على تقليل الاعتماد على صور الرنين المغناطيسي الوظيفي إذا استطاعت 
الاختبارات المعرفية لمهارة القراءة توقع أمرين بوضوح»هما: نتائج تصوير 
الرنين المغناطيسي الوظيفي» ونوع التدخْل الأكثر ملاءمة للطالب. 


يوجد كثير من «إذاء. ولكن,» كلما توافر المزيد من البيانات التي تظهر 
روابط قوية بين الاختبار المعرفي ودراسات تصوير الرنين المغناطيسي 
الوظيفي واستجابات الطلاب لتدخّلات معيّنة خاصة بالطلاقة؛ أسهم 
التدريس بمساعدة الحاسوب بقاعلية في تطبيق برامج التدخّل الفردية 


المنفصلة. والقياس. والتغذية الراجعة. أمَّا في الوقت الحاضرء فلنكن 
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حذرين من التدخل القرائي الذي أصبح تجارة. فمثلاً » طب معظم برامج 
التدريب المتوافرة التزامًا كبيرًا من الوقت والمال» وبرامج (بروتوكولات) 
تدريبية محدّدة (مئة دقيقة في اليوم. بواقع خمس مرّات أسبوعياً) وهو 
ما يمل أكثر من ثلث الوقت الذي يقضيه الطلاب في تلفي التدريس في 


.(Nature Neuroscience, 2004) المدرسة‎ 
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الفصل الرابع 


إزالة الحواجزالتي تعترض 


يدرك الطلاب الذين يكافحون ليقرؤوا بطلاقة أنّهم حين يقرؤون بصوت 
عال لا يمون المعنی» ولا یراعون علامات الترقیم على نحو ما يفعل زملاؤهم. 
ويعرفون أيضاً أّهم يحتاجون إلى وقت أطول ليقرؤوا المحتوى نفسه من المادة. 
وأّهم لا يستوعبون النص جيدًا مثل زملائهم. وهذا التوتر قد يقلّل من نجاحهم في 
التنميط ومعالجة ما يقرؤونه. وقد يشعرون بمزيد من التوتر عند القراءةبصوت 
عال؛ وهذا ما يؤدي إلى ارتكابهم مزيدًا من الأخطاءء أو الوقوع في أقل عدد من 
الأخطاء من خلال تجنب القراءة المعبّرة. 


إن عملية الانتقال الفاعلة للمعلومات عن طريق الجهاز الحوفي ومن 
َم معالجتها وتخزينها في ذاكرة الكلمات. أو بوصفها مهارات تنميط؛ تتطلّب 


استحداث بيئة صفية داعمة تجعل الطلاب يشعرون بالآمان. وفي الصف الذي 
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يحترّم فيه الاختلاف. ونُعَدَ الأخطاء فرصًا للتعلّم. يكتسب الطلاب الثقة اللازمة 
للمثابرة والمجازفة في القراءة بصوت عال من أجل بناء الطلاقة. لذاء يتعين على 
الطلاب إدراك أن زملاءهم لن يسخروا من أخطائهم» وأنّ المعلمين سيقوّمونهم 
بناءٌ على مجهودهم ومستوی تقدّمهم» وليس فقط على النتائج. 

أمَّا الطلاب الذين يحتاجون إلى مزيد من الثقة بالنضس,» فمن المفيد 
تنظيم أنشطة تسمح لهم بمعرفة مدى تحسّنهم» وقياس درجة نجاحهم في تحقيق 
أهد افهم الخاصة. إن البيئة الصفية الداعمة هي البيئة التي يدر فيها الزملاء 
أيضلًا التحسّن والتقدّم الذي يُظهره أقرانهم وليس نتائجهم فقط. أضف إلى 
ذلك فإنْ الطلاب الذين يشاهدون درجة تقدّمهم على جدول حساب الكلمات 
في الدقيقةء ويسمعون ثناءًُ من زملائهم ومعلميهم على تحسنٌ أدائهم؛ يبدؤون 
في التوجه نحو القراءة الشفهية بثقة أكبرء وسلوك أكثر إيجابية وتفاؤلا. وقد 
اتضح أنْهم يحتملون الإحباط بصورة أكبر حينما يشعرون بأنٌ ما ارتكبوه من 
أخطاء في أثناء القراءة الجهرية يمد جزءا من عملية التعلّم. وليس شيئًا مخجلا. 


يشار إلى أن الطلاب الذين يفتقرون إلى الثقة فيما يخص طلاقة قراءتهم 
الشفهية. قد يرفضون القراءة بصوت عالٍ أمام المجموعة. ولكن. قد يكون بعضهم 
على استعد اد للتمرّن مع زملاء داعمين. أو أشخاص بالفين؛ بوصفهم مساعدي 
الصف أو المساعدين من أولياء الأمور. وعليهء 


أول مهمة ينبغي القيام بها 
هي مساعدة هؤلاء الطلاب المتردّدين على التخلص من العادات السلبية التي 
اكتسبوهاء مثل: الإدلاء بعبارات تحط من قدر أنفسهم. وسرعة الشعور بالإحباط 
والرد. وتقبّل الصفات التي يُطلقها عليهم أقرانهم. 

حين يشعر الطلاب بالتهديد. أو القلق. أو الإحراج. أو الخوف» ولا سيما في 
المواقف التي تتضمن القراءةء فن الانسد اد العاطفي في اللوزة العصبية يعترض 


المعرفة اللازمة لاختيار المعلومات المهمة (1987 lal .(Ornstein & Sobel,‏ 
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كانت الراحة العاطفية مهمة جداً للقراءة؛ فان إستراتيجيات التخلّص من التوتر 
غير المهدّدة للدماغ وبناء مجتمع صفي مكوّن من متعلّمين متعاونين لا يطلقون 
أحكاما على الآخرين سيدعم القرّاء المكافحين» ويمكنهم من تحقيق مزيد من 
الراحةء وتطوير منطقة النمو الوشيك الخاصة بهم لإحراز التقذّم في المعرفة. 


النقاش المتركز على الطالب 

حين يعتاد الطلاب على مفردات الكتاب» ولا سيما المفردات الجديدة 
والمفردات المتخصّصة التي عُرضت وروجعت في تمارين المفردات» فبإمكانهم 
أطير النقاشات الدائرة حول الطالب بحيث 


بناء طلاقتهم في هذه الكلمات إذا تم تا 
تشمل هذه الكلمات الجديدة. علمًا أنّ مثل هذه النقاشات هي نقاشات مفتوحة 
النهاية. وليس لها إجابات صحيحة وأخرى خاطئة. 

بدايةء هي الطلاب للنقاش» بحيث تطلب إلى متطوعين مراجعة محتوى 
القصة. ثم اختر موضوعات للنقاش مستوحاة من القصة, ولا سيما الجوانب 
التي يمكن للطلاب ربطها بحياتهم الخاصة وتجاربهم» وذلك لجذب انتباههم. 
وحفزهم إلى المشاركة. ثم انظر بعد ذلك» إلى أسثلة قسم «أريد أن أعرف»» من 
جدول: «أعرف- أريد أن أعرف- تعلّمت». وهي أسئلة يطرحها الطلاب بأنفسهم. 

وقبل بدء بعض النقاشات» امنح الطلاب وقنًا كي يبحثوا في الغرفة الصفية. 
أو مكتبة المدرسة» أو شبكة الإنترنت. عن المعلومات التي تتصل بالقصة؛ وترتبط 
باهتماماتهم. فهذا سيمنح القرّاء والمتحدثين المتردّدين متعة وثقة كبيرتين؛ 
لأنّهم سيشاركون في النقاش بمعلومات «يمتلكونهاء وبذلوا جهدًا في العثور عليها. 

يمكن تعزيز النقاش عن طريق كتابة المفردات المهمة على السبورة أوفي 
جدول. وإن أمكن» اطلب إلى الطلاب مراجعة ملاحظاتهم من العرض التمهيدي 
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للمقردات. ومع كل إجابة عن سؤال في النقاش. يطلب إلى الطلاب استخدام 
إحدى المفردات في تعليقاتهم. وفيما يآتي مثال على ذلك: 

حين قرأنا كتاب «نجم أسود فجر مشرق» (Black Star, Bright Daw")‏ 
لمولّف كتب الأطفال سكوت أوديل (005611ء5) . وضفّتٌ قائمة بالمقردات 
التي عرض تاها سابقاء مثل: سائق زلاجة الكلاب» منظر طبيعي» أفق؛ القطب 
الشمالي» وغيرها. ثم اخترت أسئلة من قسم «أريد أن أعرف» التي كتبها الطلاب» 
ووجدَتٌ فيها جاذ بية عامة وفرصة لاستخدام المفردات. وقد تضمنت الأسئلة 
المتصلة باهتمامات الطلاب ما يأتي: 

٠‏ ما الذي يجعل الظروف قاسية في ممرً الإيديتارود ان۲ ل0 ۲هازل1؟ 

٠ه‏ ما أوجه الشبه والاختلاف بين الكلب الذي تملكه وكلاب زلاجة الفجر 

المشرق Bright Dawn)‏ ($ 
إذا كنت سائق زلاجة الكلاب» فما الذي سيثير انتباهك على طول 
امتداد الممر؟ 

ولكي أجعل النقاش الصفي نقاٹ ایو مالو آعد دف وکرة ک2 
وضفَتٌ قطعًا صغيرة من الثج في لفافة قصدير على شكل كرة. ثمٌ وضعتّها في 
المُجمّدة. وأضَفَكٌ إليها الماء حتى تبقى مكؤرة الشكل. ثم غطيتّها بورق أبيض 
وأحضردّها إلى المدرسة في حقيبة مملوءة بالثلج حتى تحافظ على برودتها. 

حين رغب الطلاب المشاركة في النقاش كان عليهم رفع أيديهم» ثم يقوم 
الطالب الذي أجاب عن آخر سؤال. وما زال حاملا كرة الثلج برميها بلطف نحو 
زملائه (كما نمذجنا وتمرّنا). وفي أحايين أخرى» استخدمَّتٌ كرات مطاطية لهذا 
النشاط. أو جعلَت النقاش الدائر حول المفردات في حلقة يجلس فيها الطلاب حول 
شمعة مضيئةء أو جعلَتٌ المتحدث يرتدي قبعة توحي بفكرة القصة الرثيسة. وممَّا 


wuw.maktbah.com 


إزالة الحواجز التي تمترض طريق الطلاقة 105 


لا شك فيه أن مثل هذه الدعائم الإضافية تزيد من انجذاب الطلاب» وقد تضيف 
إلى ذاكرتهم ذاكرة صورة شديدة الوضوح عن مراجعة المفردات واستيعابها. 
نضا عن زيادة نة استجابة الدوبامين لجاب عة 

إرشادات وتعليمات خاصة بالدرس: سيكتسب بعض الطلاب الثقة باستخدام 


المفردات في أثناء مناقشاتهم إذا كان التدريب أولاً مع أقرانهم الداعمين. 


الوحدات الخاصة بفكرة رئيسة أو موضوع 

إن أهم سؤال يتعين على الطلاب صفي الإجابة عنه في أي وقت وفي 
أثناء أَيّ درس؛ هو: لماذا يمد هذا الأمر مهمَّاً لأتعلّمه؟ إِنّ سنوات عملي طبيبة 
أمراض عصبية سريرية وعالمة أعصاب» وكذلك التصوير الدماغي لأفراد عيّنة 
الاختبار المنهمكين في تعلّم شيء جديد؛ كل ذلك يُعرّز الفكرة القائلة إن الشخص 
الذي يفكر يتعلّم. وهويتعلّم حقَاً بمعنى أنٌ المعلومات الجديدة مخرنة تخزينًا 
جيدًا في الدارات العصبية الدماغية الطويلة المدى» حتى يمكن الوصول إليها 
واسترجاعها عند اللزوم. 

ومن أفضل الطرائق التي وجدتها تحفز الطلاب إلى بناء الطلاقة. دمج 
أنشطة بناء الطلاقة في موضوعات الوحدات عن طريق المنهاج التي تمل معتّى 
مهما لكل طفل وتتكامل مع المنهاج. 


بعض نماذج موضوعات الدروس التي 
تدمج أنشطة بناء الطلاقة 
الأخلاق 
استخدمت في الوحدة الدراسية التي تتحدث عن الأخلاق والمعضلات 
الأخلاقية. أسلوبً الصورة الكبيرة أو f۲5‏ -111۲ء1م-عاط ۸ وذلك باستضافة 
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متخصّصين للحديث عن كثير من المواقف المتنوعة في الحياة الحقيقية؛ إذ يعاني 
الناس كثيرًّا معضلات أخلاقية في مجال القانون, والدين. والطب» والتجارة. 
أمَا الطلاب الذين يحتاجون إلى الثقة في بناء الطلاقة فأحاول استضافة فرد 
من عائلاتهم آو أصدقاتهم. وحين يكون الأمر مناسباء أشجع الطالب وأعده 
لتقديم الضيف الذي يعرفه باستخدام المفردات التي عرضناها عن الأخلاق 


والمعضلات الأخلاقية. 


التحدي والاستكشاف 

استخدمت موضوع «التحدي والاستكشاف» المشترك بين مختلف المواد 
الدراسية henge and Exp 03٤10٩‏ في بداية العام الدراسي حتى يكون 
الطلاب في منطقة الراحة وقد اشتركوا في خبرات مدرسية عدة مثل: وجود 
معلم جديد أوصف جديد. أو كتب دراسية جديدة, أو المزيد من الواجبات 
المنزلية؛ أوزملاء جدد أو غيرها من التحديات المشتركة. وفي واقع الأمرء 
يمنح المتحدثون من أولياء الأمور أو المجتمع المحلي الطلا احترامًا وتقديرًا 
حين يعرفونهم بالصلة بين ما يدرسونه والواقع. كما يوّلدون لدى الطلاب الذين 
يكافحون من أجل الطلاقة شعورًا بأّهم جزء من الوحدة الدراسية والمجتمعء إذا 
كانوا يعرفون المتحدث أو مؤسسته. أو ساعدوني على التخطيط لاستضافته. وفي 
أثناء دراسة فكرة التحدي والاستكشاف استضفنا متحدثين لهم خبرة ودراية في 
موضوع كريستوفر كولومبوس. وأهمية السكر في تاريخ تطور العالم» والخرائط 
الأولية التي استخدمها مستكشفو العالم الجديد» وحياة البخّارة الفقراء؛ وأهمية 
الروايات التاريخيةء وعلم الملاحة الأوليء إضافة إلى متحدثين آخرين شرحوا 
تجاربهم الخاصة؛ سواء في التغلّب على التحديات» أو فيما يتعلق بالاستكشاف. 
وأما ما يتعلق بالواجب المنزلي» فقد طلبت إلى الطلاب استكشاف حقائق عن 
تراه م. وقد أمكن لبعض الطلاب - عن طريق إجراء مقابلات مع آبائهم أو 
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أجدادهم- تتبع تاريخ أفراد عاتلاتهم الذين هاجروا إلى الولايات المتحدة 
لتحسين أوضاعهم. أو بحنًا عن فرص أفضل في الجوانب الدينية. أو المالية. أو 
الاجتماعية. أو السياسية من حياتهم. وأمكن أيضاً لأولياء أمور الطلاب الذين 
كانوا أنفسهم مهاجرين مشاركة الصف في تجاربهم. «يستشكف» كل طالب في 
المجموعات الزوجية تراث زميله على غرار استكشاف أوجه الشبه بين الأسباب 
التي دفعت المستعمرين والمهاجرين اللاحقين إلى التوجُه نحو العالم الجديد. 
وأوجه الشبه والاختلاف في التحديات التي واجهها هؤلاء المستوطنون الأوائل 
وأفراد عائلاتهم. وتتبع هذه المشاركة الثنائية المناقشة الصفية. ثم يشارك 
أعضاء المجموعات بعضهم فا في التعبير عن مشاعرهم حيال التحديات 
التي يتوقعونها في السنة الدراسية المقبلة. وبعد ذلك» يعرض زملاؤهم هذه 
التحديات على طلاب الصف باستخدام المعلومات التي استقوها في أثناء سلسلة 
من المقابلات الموجُهة التي هدفت إلى جمع المعلومات. 

إرشادات وتعليمات خاصة بالدرس: لقد زودت الطلاب بقوائم شطب فارغة. 
ثم طلبت إليهم تعبئتها بما يهتمون بهء ليستخدموها محفزات لطرح أسئلة. وتذكر 
إجاباتهم في أثناء مقابلات الزملاء. ويمكن للطلاب الذين يحتاجون إلى وقت 
إضافي أو مزيد من الدعم عمل هذه الأوراق في المنزل بمشاركة أولياء أمورهم. 
أو داخل الصف بمساعدة شخص بالغ. 


منح المجموعات الثناثية قوائم بالمفردات التي يتعلّمونهاء وعد جديدة 
ومهمة في قراءتنا للأدب والتاريخ. يلي ذلك تمرّن أعضاء المجموعات على 
الاستجابةء واظهار الحماسة والتشجيع حين يستخدم عضو في المجموعة كلمة ماء 
ويضع زميله علامة إزاء هذه الكلمة في القائمة. وفي هذه الأثناءء يتجّل المعلم 
بين طلاب الصف» ويطلب إليهم استخدام إحدى الكلمات التي وضعوا علامة 
إزاءهاء ثم التلمَظ بها في جملة. وفي حال أخطؤوا في لفظهاء يقرأ المعلم الجملة 
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قراءة صحيحة. ويّكرّر ذلك» ثم يستخدم الكلمة مجدَدًا مركرًا على الإشادة 
بالكلمات التي قرؤوها بصورة صحيحة في جملهم. إِنّ عدم قولي مباشرة: «أنت 
مخطئ» وهذه هي الطريقة الصتعيخة يني آثني ل أزال قم التخئية الراجمة 
التصحيحية؛ في حين أنني أدعم جهود الطلاب عن طريق دمج «ما أصابوا فيه» 
في الجملة المعدّلة. 


تنظيم نقاش صفي بعد انتهاء المجموعات الثنائية من أداء الأعمال المنوطة 
بها حيث يُفيد الطلاب من دعم قوائمهم الخاصة ومشاركة الآخرين في أفكارهم 
التي وضعوها بصورة ثنائية عن تحديات السنة الدراسية الجديدة. ثمٌ يطلب 
المعلم إليهم استخدام إحدى المفردات التي تمرّنوا عليها. ولبناء الطلاقة. 
يمنح الطلاب الوقت الكافي لكتابة تعليقاتهم أولّاء ثم يقرؤون بعض كلماتهم 
الخاصة بعد التمرن عليها بمشاركة زملائهم؛ لبناء الطلاقة قبل قراءتها لطلاب 
الصف كافة. والهدف من ذلك كله هو بناء الطلاقة في القراءة؛ بجعل الطلاب 
يدمجون المفردات في جمل وضعوها بأنفسهم أو مع زملائهم» وتمرّنوا عليها 
أولّا؛ ثم قرؤوها بصوت عال. ونظراً إلى أن هذه الكلمات تحمل طابعًا شخصياً 
وعلاقة بالفكرة الرئيسة, فمن المحتمل جداً أن يشعر الطلاب شعورا إيجاباً 
حيال النشاط, لأنّ التمرّن مع الأقران يبني الثقة والطلاقة. 
اعتبارات الدرس: 

إذا تعرّض الطلاب لتحدٌ يتعلق بالطلاقةء يتعيّن على المعلم الاستماع 
إليهم وهم يتمرنون مع أقرانهم. وتقديم تغذية راجعة داعمة وتصحيحية؛ حتى 
يصبحوا قادرين على قراءة تعليقاتهم بطلاقة من دون إحراج. فقد نقرأً -مثلا- 
كتابًا دراسيًاً في الأدب عن تحدٌ يتوافق مع دراستنا التاريخية لمستكشفي العالم 
الجديد والتحديات التي واجهوهاء مثل النسخة المبسّطة من كتاب «سنتان قبل 


رفع الصاري» (151 ۸۲ 80۲۲ ۲۵۵۲۶ )۲۳٥‏ الذي ألّفه ریتشارد هنري دونا 
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عن نهوض المدن الأمريكية في القرن التاسع عشر. وللإعداد لقراءة الطلاب 
الشفهية. أطلب إليهم التمترن على فقرات أمام زملائهم. أمّا الطلاب الذين 
يحتاجون إلى دعم في موضوع الطلاقةء فأعطيهم فقرات مختارة مسبقا ليقرؤوها 
لاحقًا بصوت عال. ويمكنهم أيضاً التمرّن على إعادة قراءة فقراتهم قي المنزل 
مع أحد الأشخاص. ثم أنادي الطلاب ليقرؤوا الفقرات بصورة عشوائية ودلا من 
القراءة في حلقة بحسب الدور. ولكن. حين أصل إلى الفقرات التي أعطيتها مسبقا 
لبعض الطلاب» وكتبت اسم كل منهم إزاء‌هاء آنادي كل طالب وحده ليقرأً فقرته. 


وقد أطرح نقاشسًا في بعض الصفوف عن تحديات القراءة» وأطرح أسئلة 
بصوت عال ثم أطلب إلى متطوعين تقديم إجاباتهم عن هذه الأسئلة. قائلا 
لهم؛: «لقد واجه بخارة السفينة في كتاب ,الحاج» (۲18۲1 )7٠‏ كثيراً من 
التحديات التي قرأنا عنهاء. وفي بعض الأحيان. تكون القراءة بصوت عال في 
الصف نوعًا من التحدي. فأخاطب الطلاب قائلا: «مَنْ منكم يرغب في مشاركتنا 
السبب الذي يجعل من القراءة بصوت عال تحديًا؟.. وحتى أظهر للطلاب أنّهم 
ليسوا بمنأى عن الآخرين في موضوع قلقهم من القراءة أشجع زملاءهم على 
رفع أيديهم إذا كانوا يشعرون بالخوف نفسه الذي راود المتطوعين. 

ويجري اختياز نصوص القراءة المستقلة الخاضة بمراجعة الكتب تبعا 
لمستوى المهارة المستقل. ومرّة أخرىء فإِنَ عامل الاختيار عامل محفز إيجابي. 
حيث ينبغي للمعلم توفير مجموعة متنوعة من الكتب المتعلقة بالفكرة الرئيسة 
لموضعع الدراسة. ثمٌ يوجه الطلاب إلى اختيار نصوص القراءة الشفهية من 
الكتب التي اختاروا قراءتها وكتابة تقرير عنها. أمّا الطلاب الذين يحتاجون إلى 
توجيه أكثر؛ من أجل وضع هدف محدَد للطلاقة. فيتعيّن على المعلم الاجتماع 
بهم لتعرف خياراتهم حيال القراءة بصوت عال. ثم يعقب ذلك» إرشادهم إلى 
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اختيار الفقرات التي تتضمن تحديًا قابا للتحقيق. والتي سيتمرنون على أدائها 
في المنزل» أو مع زملاتهم في الصف. 


اعتبارات الدرس: 

وجوب التقاء المعلم بالطلاب الذين يحتاجون إلى تعرّف مزايا الاختيارء 
لتقليل ردود الفعل السلبية التي اكتسبوها تجاه القراءة الشفهية؛ على أن يّحدّدوا 
في‌ هذه اللقاءات خياراتهم الأولية للموضوعات المتاحة. وقد يشارك المعلم 
-أحيائًا- هؤلاء الطلاب في زيارة مكتبة المدرسة» بعد اجتماعه بأمين المكتبة 
لمساعدته على الاختيار المسبق للكتب التي تراعي مستوى الطلاب في القراءة. 
وتناسب اهتماماتهم. 

الإفادة من المهارات التعاونية والتشاركية في إعادة تمثيل الأحداث 
التاريخية التي يقرؤون عنها في النصوص الأدبية والتاريخية. طريقة مفيدة 
لتشجيع التمرن على القراءة بطلاقة. وهذا شبيه بمسرح القارئ. ولكن. نظرًا 
إلى وجود صلة شخصية بين الطلاب والوحدة الدراسية «التحدي والاستكشاف» 
إن المشاهد التمثيلية تشكل أهمية خاصة بالنسبة إليهم. وهناء يعمل الطلاب في 
مجموعات يرتّبها المعلم مسبقاء لضمان وجود تكامل في الاهتمامات والمهارات 
والطلاقة؛ من أجل تعزيز الدعم الاجتماعي والقرائي. والهدف من ذلك كله هو 
تمرُن الطلاب على قراءة كلمات لها علاقة بالنص الذي سيبني طلاقتهم في 
القراءة الجهرية حين لا تكون مرشحاتهم العاطفية تحت تأثير التوتر. 


وأمّا ما يتعلق بي فإذّني أعطي كل مجموعة جزءًا من النص ليمتّلوه في 
فقرتهم (مثل: النصوص الواردة في الصفحات (14-6) أو الفصل الفرعي الذي 


يتحدث عن مستعمرة (04ه1ء1 ۸1۵6). ثم أقدّم لهم قائمة تحوي موضوعات 


وف وآ ةن الت لدی مهاوه ور ههد اد اترا وا 
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ء ج 
عال» ثم آخصُّص موضوعا معيَّتا من هذه الموضوعات لكل طالب. وحين يختار 
الطلاب الموضوعات التي يريدون التركيز عليهاء تتعزز لديهم المزايا الدماغية 
الإيجابية للاختيار التي سذ كر في فصل لاحق بصورة تفصيليةء وفيها تعزيز 


إفراز الدوبامين. 


اعتبارات الدرس: 

لقد تعلم الطلاب من خلال النمذجة والتمرين أسلوب التدريس» الذي 
يتبع فلسفة أن لكلّ طالب فرصة متساوية للنجاح ضمن أفضل مستوياته. ودرك 
الطلاب من ذلك أنه ليست المهام كلها والمطلوبة من طلاب الصف متشابهة. 
ولكي يعمل نظام الاختيار؛ فقد يتعيّن على المعلم جعل الاختيار الأول لأقل الطلاب 
متىي الطلاقة) والتأكد أن النصوص المتاحة تضم ناقرات ممقنة تشعرهم 
بالراحة عند قراءتها. حتى في المراحل الابتدائية الدنياء فقد تبيّن لي أنّني عندما 
كنت أبدأً السنة الدراسية بشرح الفلسفة التي تقول إِنّ العدل لا يعني المساواة بين 
الطلاب كافة. أحفز الطلاب إلى التشاور معي للإفادة من الوسائل المساعدة 
التي تعينهم على تعرّف مستويات قدراتهم» أو مواهبهم المميزة. أو اهتماماتهم. 

بد لفح تولف اوها ك ب التض: سترآه خدا ت دف كاب او رين 
ارتجالي متكرّر. وي كل مرَة تتدرّب فيها المجموعات على النص. يقرأ كل عضو 
فقرته الخاصة» ثم يستخدم الأعضاء إجراءات التمرين المنمذجة في مسرح 
القارئ» في حين يعطي كل منهم الآخر تغذية راجعة إيجابية. ثم تصحيحية فيما 
يتعلق بكيفية تحسين النبرة أو اللفظ ليصبح أكثر «إثارة». وبذلك. فان الدعم 
ت يقل من الشعور بالحرج حيال القراءة التعبيرية؛ 
نظرا إلى مناقشتي الطلاب في الفروق بين الخطاب التمثيلي (الدرامي) في 
المسرحيات والكلام الحواري اليوميء وإالمامهم بها. 


الذي يوفره عرض التمثيليا 
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يشجع الجمهور على إظهار استجابته لعرض التمثيليات بعد تذكير الصف 
أن التعليقات الإيجابية فقط هي المطلوبة في مرحلة ما بعد الإنتاج هذه؛ أن 
التصحيحات والنصائح سبق أن فدمت في أثناء الإعداد للتمثيليات» وقد آن 
أوان الاحتفاء بالنجاح. 


وعندما يحتفي الجمهور بالجوانب الإيجابية التي تعرضها التمثيليات. فإذني 
أرطت الجا العاتي عن هذا اتيرص في عمل نة تر يجي ةلو ةة البوامية 
ولا تكون هذه الأنشطة بالضرورة أنشطة قرائية. ولكثني أدمج القراءة الشفهية إن 
أمكن ذلك. فمثلاً. بعد أن أنهينا هذه الفكرة الرئيسة عن التحدي والاستكشاف» 
احتفلنا لبضع ساعات في متنزه محلي» وتخْلًل ذلك استكشاف معالم الطبيعة في 
هذا المتنزه. برفقة أحد علماء الطبيعة الذي أطلعنا على النباتات والأشجار التي 
ربّما استخدمها المستوطنون الأوائل في هذه المنطقة بوصفها غذاءً» أو ملابسء 
أو مواد بناء. بعد ذلك. تناولنا طعامًا أعدّه متطوعون من أولياء الأمور» وهو طعام 
تب إلى اتسكان الأص بين الأرآتل أو انمستتوظنين. وقد كنت “اعيانا- شع 
«نار المخيم» في الحفرة المخصصة للشواءء أو أكتفي -ببساطة- بشمعة كبيرة 
حين يقرأ الطلاب فقرات من كتبهم أو دفاترهم التي تَمتّل أهمية بالنسبة إليهم. 
ومرّة أخرى أذكر بأّني اخترت طلابًا معيّنين للتمرن على القراءة المختارة قبل 
يوم الاحتفال. 


توظيف التقنية 2 تمرينات طلاقة خالية من التوتر 

لقد تبيّن لي أن الأطفال يستمتعون بالكتابة على السبورات البيضاء أكثر 
من تلك العادية. لذاء يمكن للتقنية أن تجذب الطلاب عن طريق البرامج» مثل 
استخدام اللوح الأبيض الإلكتروني المتصل بالحاسوب؛ حيث يمكنهم استعمال 
أقلام خاصة. أو حتى أصابعهم لأداء أنشطة بناء مهارات فك الترميز والطلاقة. 


لمق مسق رة اه شا ةه لهه رر هة اة انها ارين غد م 
۱3 ۴ وتوفر ین 
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رسم دائرة حول كلمات «التسمية» و«الوصف» في الجمل» أو إبراز مجموعات 
الحروف في بداية الكلمات ونهايتها. إضافة إلى توفير ميزة اللمس التي تثير 
شبكات الذاكرة المتعدّدة الحواس. 


ء 
وفيما يأتي المزايا والخدمات التي يوفرها الحاسوب في تمارين الطلاقة: 


٠‏ التحدي المناسب: تستخدم برامج الحاسوب الجيدة لبناء الطلاقة. 
والقياسس. والتغذية الراجعة؛ لإيجاد منطقة النمو الوشيك لدى 
الطلاب» وتعديل مستويات التحدي للفرد. ومثل هذا التعديل على 
الدرس قد يّحدّد المستوى الصحيح للتحدي» والدعم المناسب 
اللازم لإيصال الطالب إلى المرحلة اللاحقة من المهارة. أمّا 
الطلاب الذين تتباين قدراتهم في إتقان المهارة. فإِنْ ميزة العمل 
بالحاسوب تقلّل من القلق إزاء الحرج الاجتماعي الذي قد يشعرون 
به حيال الإجابات الخاطئة في الصف. 

٠‏ التمرين من دون حاجة إلى المعلم: بعد الانتهاء من التدريس المباشر 
والأنشطة الصفية. قد يساعد حل التمرين بالحاسوب على تقديم 
تفذية راجمة فورية للطلاب. وتعزيز قدراتهم على الطلاقةء عن 
طريق برامج بناء الطلاقة التي يوفّرها حينما يكون المعلم منشغلا 
مع طلاب آخرین. 

٠‏ التحدي التدريجي: تعمل أفضل برامج بناء الطلاقة بالطريقة نة 
التي تعمل بها ألعاب الحاسوب أو ألعاب الفيديو؛ إذ تور مستويات 
متدرجة من التحدي» وتستوعب نقاط القوة المتنوعة لدى الطلاب 
ومحدودية أنظمتهم؛ الحسية, والحركيةء والمعرفية. والتحفيزية. 
والعاطفية. 
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فاعلية البرتامج: عند اختيار برامج الطلاقة الحاسوبيةء فمن 
المستحسن أن تجرّب النظام بنفسك. ومن الأمور المهمة التي يجب 
التنبّه لها في هذه الأثناء: وضوح العرض البصري» والمخرجات 
السمعية. وإذا احتاج الطلاب إلى تسجيل النص بأصواتهم ثم 
الاستماع إليه» فمن المفيد وجود تحكم (ضابط) في السرعة؛ لإبطاء 
سرعة إعادة التشغيل من دون التأثير في جودة أصواتهم المسجلةء 
ولا سيما إذا كانوا يتمترنون على القراءة التعبيرية. يُذكر أن لدى 
معظم أنظمة الحاسوب شروحات متوافرة على مواقعها الإلكترونيةء 
وقد يعرف خبير الموارد في منطقتك أن هناك مدارس أخرى لديها 
أنظمة يمكنك تجربتها. 

الأجهزة الملحقة: توفّر بعض البرامح أجهزة لتشغيل الصوت, أو 
شاشات قراءة تعرض النص أو تقرؤه بصوت عال (أو بالسماعات) 
على شاشة الحاسوب» في حين يتتبع الطلاب النص بصورة لفظية. 
وأما إذا كان الهدف هوالقراءة التعبيرية والانتباه إلى الترقيم» فإِنْ 
«الكلام» المحوسب يجب أن يبدو واققاً ومناسبًا. 

البرامج الإضافية: تؤفر بعض تقنيات الحاسوب برامج إضافية تراعي 
التنوع الثقافي للطلاب» على نحو يسمح باستكشاف القراءة» والكتابة. 
واللغة. والثقافة؛ وأولويات أساليب التعلّم. فمثلاً. يتضمن برنامجح 
(5سeاععW)‏ فقرة للقراءة بصوت عالٍ» حیث یمکن للأطفال 
الاستماع إلى كتب يقرؤها أطفال بلهجات محلية مختلفة. وقد تمل 
مثل هذه البرامج التي تترك أثْرًا إيجابياً في حالة الطلاب العاطفية 
حافرًا لزيادة تجاوب الطلاب مع برامج الحاسوب والمشاركة فيه. 
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ه البرامج التفاعلية: تقر بعض تقنيات الحاسوب برامج تدعم 
الاستيعاب والتجاوب مع أنشطة القراءة باستخدام محفزات يولّدها 
الحاسوب» تلائم مستوى قدرات الطلاب» مثل: الأسئلة التوجيهية. 
والإستراتيجيات المقترحةء ونماذج المخططات التنظيمية. وقد 
تتضمن هذه البرامج أدوات للقياس تساعد الطلاب على تعرّف 
درجة استيعابهم» بناءٌ على قراءاتهم المسجلة أو استجاباتهم 
اللفظية لمحفزات الصور التي يولّدها الحاسوب» والمتصلة بالنص 
الذي قرؤوه للتو. ويس جل ذلك حتى يستطيع الطلاب الاستماع إلى 
استجاباتهم. وإعادة تسجيلها إن أرادوا تطوير مهاراتهم. ومن تَمٍ 
يمكن للمعلم الاستماع - في أي وقت- إلى تسجيلاتهم لأغراض 
القياس. 
ربّما تكون قد أدركَتَ كثيراً من أوجه الشبه بين الأنشطة التي أستخدمًّها 
لتخفيف حدَّة التوتر في تمارين الطلاقةء وتلك التي تستخدمها في بناء مهارات 
الطلاب في القراءة. وهذا خبر سار؛ لأن بحوث التصوير الدماغي الآن تدعم 
هذه الإستراتيجيات واستخدامك المستمر لها. يشار إلى أن برامج مناهج القراءة 
البضببة تسيا تفا سكا كفا اا تولف ساعا فاو ر5 من ارت 
الغرفة الصفية. ومع ذلك» فإِنَ فهمك الطريقة الفضلى التي يستخدمها الدماغ 
في بناء الطلاقة. في الدروس المتناغمة مع نظام الجهاز التنشيطي الشبكي 
)reicular activating system RAD)‏ بمي ًا عن حالة التوتر أو التهديد. 
ومرشح اللوزة الوجداني f fective amygdala filter)‏ ) المَعَدّ لنقل المعرفة 
إلى المراكز المعرفية. وإفراز الدوبامين استجابة للمتعة؛ يمكنك من اختيار 
الإستراتيجيات الفاعلة التي تساعد أدمغة الطلاب على العمل بفاعلية أكبرء 
لبناء طلاقة خالية من التوتر. 
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الفصل الخامس 


يعكس ثراء المفردات النجاح في كل جزء من الدماغ تقريبًاء بدءا بالذاكرة 
عن ظهر قلب ( الصميّة) (راه .)٠٠۲٠ "٠‏ وانتهاءً بالذاكرة العاملة والترابطية. 
والتصنيف. والربط. والتنميط. والتخزين» والوظائف التنفيذية. وتشير فحوص 
التصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي والتصوير المقطعي ذي الانبعاث 
البوزيتروني للعمليات الفردية التي تبحث في تعلَّم الكلمات واستخدامهاء إلى أن 
معالجة المفردات» مثل القراءة. تتطلّب من الطلاب تنظيم أفكارهم عن طريق 
الشبكات العصبية التي تربط مناطق الدماغ بفصوص عدّة. 

وإذا كنت قد تعلّمت لغة أجنبية. فقد تتذكر كيف كانت بساطة الجمل الأولى 
التي كؤنتهاء وكيف كانت محدودة في بنيتها وعمقها. فمع تعزيز المفردات» تنمو 
مهارات الطلاب في الطلاقة اللفظية. والكتابة. والاستيعاب. وقد أظهرت القرارات 
الصادرة عن مجلس القراءة الوطني أنه كلّما زادت المفردات المكتسبة لدى 
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الطالب أصبح أكثر براعة في فهم النص )2000 (National Reading Panel,‏ . 
ومما لا شك فيه أن إتقان الطلاب بناء المفردات» يتيح لهم إيصال أفكارهم 
وفغرفتهم وضوتهع على نخوفاعل, 

فجوة المفردات 


ؤر معرفة الأطفال بالمفردات تأثيرًا مباشرًا في نجاحهم لاحقا في تلم 
أن الأطفال ذوي المعرفة المحدودة بالمفردات 


القراءة (2002 ,1ه ۸)؛ إذ تبيّن 
یعانون كيرا عند التحاقهم بالمدرسة»ء ويواجهون صعوبات جمة في طلاقة القراءة 
والاستيعاب. التي ستزداد بمرور |لوقت Baker, Simmons, & Kame’ enui,)‏ 


.(1997 


من جانب آخر, تَقَدّ المفردات التي تختبر شفهيَاً في نهاية الصف الأول 
الابتدائي عامل تنبؤمهمًا يقيس مدى الاستيعاب القرائي بعد عشر سنوات 
Cunningham & Stanovich, 1997)‏ ). وإ ذالم شر مفردات الطلاب حتى الصف 
الثالث الابتد ائيفستكونعلامات استيعا بهم متدنيةفي الصفوف الابتد ائية اللاحقة. 
Cha, Jacobs, & Baldwin, 1990)‏ ). وإذا لم يحصل أي تدخَل. فإِنَّ الطلاب 
الذين يعانون نقصًا في المفردات لن يستطيموا معرفة زهاء (15) ألف جذرمن 
جذور الكلمات التي يعرفها طالب الصف الثاني عشر في المتوسط ( 8i1,‏ 


(201 


تشير هذه المخاوف إلى وجوب اتخاذ خطوات فاعلة للتقليل من 
هذه الفجوة المعرفية لحظة التحاق الأطفال بالروضة؛ بهدف إكسابهم 
المفردات الخاصة بالتحدّث والاستماع» التي تتراوح بين (2500) كلمة 
و(5000) كلمة في نهاية مرحلة الروضة )1988 (McKeown & Beck,‏ . 


وا حسلآس خر لگن ون اتلدب من يادو باهم هق 
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المفردات» لتتراوح بين (3000) كلمة و (4000) كلمة في كل سنةء فإّهم سيتمكنون 
- في نهاية المطاف- من إثراء مغرداتهم. إضافة إلى إمكانية قياسها عن طريق 
اء المرحلة الابتدائية );1999 Anderson,‏ 


أحاديثهم الشفويةء وكتاباتهم في أث 
.(Nagy, 1988‏ 


طريقة بناء الدماغ المغفردات 

يدرك الدماغ أولّا المدخلات الحسية من النظر والاستماع والتخيّل 
من مناطق مستقلةء لكنها مترابطة. وترتبط مراكز الاستجابة الحسية هذه 
بالوظيفة القشرية العليا لمعالجة الكلمات. وهذه المعالجة النشطة (التعامل مع 
الكلمات. بد١‏ بتمثيلهاء وانتهاء بتصميم المخططات التنظيمية) هي التي كسب 
الطلاب المفردات الجديدة. وبحسب مصطلحات علم الأعصاب. قان هذا 
الاكتساب أو الملكية يعني إنشاء روابط جديدة في الشبكة العصبية. تربط الكلمات 
الجديدة بكلمات تماثلها في عملية التنميط والتصنيف» وهو ما سأصفه بتفصيلِ 
أكثر لاحقًا. 


من جانب آخر. يمكن بناء كل شبكة من هذه الشبكات العصبية وتنشيطها 
عن طريق بناء المفردات. وسوف نصف الإستراتيجيات المناسبة لتعزيز 
المعالجة الدماغية للمفردات. بناءً على نقاط القوة في أسلوب التعلّم» والربط 
بفئات التخزين الموجودة والمشاركة (التجاوب). والتعلّم المتعدّد الحواس. 
وقد قادتني بحوث التصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي والتصوير المقطعي 
ذي الانبعاث البوزيتروني جنباً إلى جنب مع الاختبارات المعرفية إلى البحث عن 
إستراتيجيات صفية مصمّمة لتعلم مفرد ات متوافقة مع فهمي للتنميط الدماغي 
ودمج المعلومات وتعديلها. والإستراتيجيات التي وجدتها ناجحة هي تلك التي 
أعتقد أنها تشجع على المعالجة النشطة للمعرفة بالمفردات عن طريق استثمار 
الوظائف التنفيذيةء والارتباط بالفئات والذاكرة الترابطية. 
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يُعَدّ بناء المفردات صورة مصغرة عن عملية أكبر» وهي عملية بناء معرفة 
القراءة والكتابة. ولم كانت معالجة القشرة الدماغية في المراحل الأولى من 
تعلّم القراءة لا اثل المعالجة نفسها للقارئ الماهرء فإن تعلم إستراتيجيات 
بناء المفردات تعدّل من وظائف الدماغ بطرق منهجية ومتوقعة حين يتضح ثراء 
المفردات في الاستيعاب القرائي» وفي اللغة المحكية والكتابة (-01 ۴ & )لصه؟ 


.(drack, 2004 


الراءات الثلاث للمفردات 

لقد عمذت إلى تقسيم بناء المفردات إلى ثلاثة مكؤنات تعمل بتسلسل وتوازء 
لتحسين فاعلية الدماغ. وتحقيق النجاح في بناء المفردات. وعليه» فقد وضعت 
(أوعذلت) إستراتيجيات مناسبة لكل جانب من جوانب بناء المفردات. وبعد 
وصف هذه المكوّنات في تدريسي للمفردات. سأعرض الإستراتيجيات التي 
استخدمهاً للتناغم والتمزيز والتدريب resonate, reinforce, 41d re—)‏ 


#ءهه1). أو ما اصطّلح عليه ب «الراءات الثلاث» في اللغة الإنجليزية. 


والمبدأ الرئيس الذي أحرص على الالتزام به هو إبقاء الطلاب منجذبين 
ومتحفزين طوال مدَّة تدريس المفردات. في الوقت الذي يبنون فيه المهارات 
والمفردات المحكمة التي ستتيح لهم بلوغ المعنى في النصوص المكتوبة. فضا 
عن إثراء اللغة التعبيرية. 
التناغم أو الانسجام 

للحفاظ على انتباه الطلاب» يتعيّن عليهم المشاركة في النشاط وتسهيل 
وصول المدخلات الحسية إلى مراكز المعالجة الدماغية. عن طريق الراشح 
الوجداني في اللوزة العصبية. والهدف من ذلك كله هوتوليد الدافعية لدى 


الطلاب؛ لكي يهتموا بالمدخلات الحسية للمعلومات ذات الصلة. 
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ولتقليل التوتر لديهم. والسماح لمدخلات البيانات الحسية بالوصول إلى 
بقية أجزاء الدماغ. فإِنّني أستخدم إستراتيجيات تهدف إلى مساعدة الطلاب 
على بناء الكفاية والثقة. وفي الحقيقة. أريد لطلابي أن يختبروا النجاح والإتقان. 
وأن يروا أنفسهم يتقدّمون نحو الأهداف التي يرغبون في تحقيقها. وأسعى 
أيضاً إلى التأكيد على أهمية مفردات معيّنة في أي مجال يهتم به الطلاب 
اهتماما خاصَاًء ويتحفزون للتعلّم منه. ولتحقيق ذلك» أعمل استبانة للاستفسار 
ن آمماا قم ات ادة للقراءة مناسبة؛ كالمجلات التي تتحدث 
عن الغوص» ونماذج الطائرات. وأجهزة نانوی ت ا الطلاب إلى البحث 
عن زملاء يشاركونهم في الاهتمام» لعمل قوائم بالمفردات المتخصّصة التي 
تتضمنها المجلات, التي تركز على موضوعات تثير اهتمامهم. وهدفي هو مساعدة 
الطلاب على النظر إلى تمرين بناء المفردات بوصفه تمريتًا ذا هدف مرغوب 
فيه» قابلاً للتحقيق, ذا قيمة ذاتية. وأما إذا كان مستوى التحدي كبيرًا جداً. أو 
كان مستوى الاهتمام أقلّ بكثير. فإِنٌ الطلاب يميلون إلى فقدان التركيز. فيتوقف 
التعلّم. أا إذا كان الهدف مثيرًا لاهتمام الطلاب. فإنّهم سيصبحون متحفزين 
أكثر للعمل وتأدية المهمة. للوصول إلى المفردات التي يرغبون في تعلّمها. 
التعزيز 

يحتاج تعلّم المفردات إلى التعزيز الفاعل للحفاظ على الدافعية. شأنه في 
ذلك شأن أي سلوك مرغوب فيه لبناء المعرفة. وقد تبين أن أكثر إستراتيجيات 
التمزيز نجاحًا هي تلك التي تدمج القياس المستمر والتغذية الراجعة التصحيحية 
في التعزيز الإيجابي. 


التدريب 
يتعيّن تعزيز الاستخدام المتكرّر للمفردات المكتسبة؛ حتى تنتقل المعرفة 
من الذاكرة القصيرة المدى أو الذاكرة العاملة إلى التخزين في الذاكرة الطويلة 
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المدى» التي يمكن الوصول إليها بسهولة لاستخدامها مستقباا. ويجب أيضاً 
تعزيز هذه التكرارات مع مرور الوقت؛ حتى يتكرّر حدوث الأنماط الثابتة للتنشيط 
العصبي بحيث يوي الشبكات التي تربط المفردات المخرّنة في مراكز تخزين 
الدماغ بمراكز المعالجة للمعرفة العليا. 


التناغم من خلال الدافعية 

يميل الأشخاص الذين يمتلكون مفردات كثيرة إلى الافتتان بالكلمات. ولتوليد 
الدافعية لدى الطلاب التي تحفزهم إلى بذل الجهد اللازم لاكتساب المفردات. 
فإنّني أبحث عن الإستراتيجيات التي تنسجم مع اهتماماتهم. وتراعي مبادئ 
أساليب التعلّم المفضلة. ومع أن المرور بخبرة مزايا بناء المفردات مفيد للطلاب 
كافة فإنه ينبغي لك التفكير في طلابك بوصفهم أفراداء محاولا مساعدتهم كل 
على حدة- على تحديد أهد افهم التي تعني لهم شيئاً كثيراًء والتي ستحفزهم إلى 
بذل الجهد المطلوب لبناء مفرداتهم. لذاء فكّر في الأهداف الآتية. ثمّ أضف 
إليها وأنت تبحث عن المحفزات التي تتناغم مع الطلاب لمساعدتهم على إدراك 
القيمة الشخصية لتعزيز المفردات واستبطانها. 

الاهتمام (ا5٠١٠۲١1):‏ إِنْ الطلاب المهتمين بالكتابة. أو التحدّث. أو القيادة. 
أو السياسة, أو الإدارة. أو تطوير الأعمال التجارية. أو التعليم. أو الاتصال؛ 
يظهرون حماسة شديدة حينما يدركون أن تعلّم الكلمات المتخضصة يمنحهم 
صوتًا؛ أي قدرة على وصف العالّم الذي يعيشون فيه» والتعلّم منه. 


المتعلّمون التحليليون 1a٣ ٠5(‏ اهءناراه«4): قد يدر الطلاب التحليليون 
القدرة المتزايدة التي يمنحها إيّأهم ثراء المفردات؛ وهذا ما يساعدهم على 
فهم الأمور التي يقرؤون عنهاء والتفكير فيها. والتحاور بشأنهاء وحلٌ مشكلاتها. 
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الروابط الفردية (ك«هناء۸«eهC‏ امسهviنك«1):‏ يمكن للمعلم بناء 
الاهتمام بالمفردات عن طريق مساعدة الطلاب على الانتباه أكثر للكلمات 
المستخدمة في الحياة اليومية. وفي المجالات التي يهتمون بها. فمثلاً. 
انكر ة اة ت فى الوكد عا بخ ذاه ولک خین ترق 
الأطفال مايمكن لمحترفي كرة السلّة فعله بهذه الكرة؛ كالمراوغة بهاء 
وتمريرهاء ورميها في السلّة في أثناء مباراة مثيرة تفاعلية. فإنٌ د افعيتهم لاكتساب 
مهارات كرة السلَّة تزداد. وحين يعطون تعليمات في إستراتيجيات هذه اللعبة. 
وفرصًا لممارسة المهارات التي تدعم خبرتهم في كرة السلَّة فإنّها تصبح بالنسبة 
إليهم أكثر من مجرد كرة كبيرة ثَقدّف. وكذلك الحال حين يختبرون الرضا 
الناتج من رؤيتهم تدريباتهم وقد آتت ثمارها بمهارات أعظم ونجاح أكبرء فإّهم 
سيتحفزون للاستمرار في التدريب؛ نظرًا لشعورهم بالفرح والزهو بعد أن أصبحوا 
لاعبي كرة سلَة. 


الأدب المحمَّز 11)٠۴ ٤(‏ ع نا ۷ناهM):‏ عرفا فيما مضى أن وجود كرة 
السلّة وحدها لا يولّد الدافعية لبناء المهارة. وكذلك الحال بالنسبة إلى التدريبات 
المتكررة للتمرير والرمي؛ فإنَّها لن تحفز الطلاب إلى التدريب ما لم يدركوا 
الصورة الكبيرة المتمتّلة في المباراة الحقيقية لكرة السلّة. وبالمثل» فإِنّ تدريس 
المفردات الذي يركز على مهارات متكرّرة وغير مثيرة؛ كإيجاد تعريفات للكلمات 
من القاموس. لن يفضي إلى وضع الطلاب أهد افا يسعون إلى تحقيقها بدوافع 
ذاتية. تحفزهم إلى المثابرة ودراسة المفردات تلقاقيًا. 


حين يكتسب الطلاب اهتمامًا وإدراكًا للكلمات بعيدا عن قوائم المفردات 
الرسمية. فإِنّهم يكونون على الطريق الصحيح «للعب كرة سلَّة حقيقية؛ لاهم 
يمتلكون سلّة يسدّدون باتجاههاء وهي سلَّة الكلمات الموجودة ضمن ذخيرة 
المفردات التي يودّون اكتسابها. ولنستكمل التشبيه بمثال كرة السلّةء فإنّه فور 
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مشاه ة اللاب الصورة الكبير ةلكرة السلة سيصبحوق أكثر اهتماما بصقحاتة 
الرياضة, أو السير الذاتية للاعبين المفضّلين لديهم. وبالمشل» فحين يُلهم 
الطلاب عن طريق الأدب المحفز والأنشطة التعليمية التي يدركون عظيم دورها 
في مساعدتهم على تحقيق الهدف المنشود؛ وهو ملء سلال المفردات. فإنهم 


سيستجيبون للانتباه إلى الكلمات التي يرونها ويسمعونها ويستخدمونها. 


يُذكر أن الطلاب المتحفزين يتمتعون باستعداد ودافعية أكثر من غيرهم 
فيما يخص ملاحظة الكلمات التي لا يعرفون معانيهاء واستعمال إستراتيجيات 
لفهم الكلمات الجديدة (الصعبة). وإدراك العلاقات بين الكلمات. ومجمل القول: 
إن الاهتمام والفضول يقودان إلى الممارسات التي تبني الدارات العصبية التي 
تمكن أدمغة الطلاب من امتلاك الكلمات الجديدة. 


خف الراشح الوجداني وارفع وتيرة التناغم 

التوتر يعيق التعلّم. وقد استخدم كراشن هووزملاؤه مصطلح «الراشح 
الوجداني» لوصف الظاهرة التي لاحظوهاء حين يصبح الطلاب الذين يعانون 
اساد غير مايق اة الملومات الجدي د5 ويها وقكر 5 68-9 
.(en, 1989‏ 


إن إظهار التصوير الدماغي للمرشحات الوجدانية يمل دلي لا مادياً 
موضوعيًاً على أن التعلّم الجديد الذي يصاحبه توتر شديد. لا يدخل شبكات 
معالجة المعلومات المعرفية في الدماغ. لذاء يتعيّن إبقاء الطلاب» في أثقاء 
تدريس المفردات أو غيرها من الموضوعات. ضمن منطقة الراحة التي يمكن 
بلوغها عندما يكون الطلاب منهمكين في العمل ولا يشعرون بالتهديد في أي 
من الدروس. ولكي ينسجم تدريس المفردات مع الطلاب عاطفيَاً ويالج معرفياً. 
يجب أن نكون مراقبين مخلصين للطلاب ونجري التعديلات اللازمة التي تهيْن 
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الظروف المناسبة للتدريس القائم على التحدي» والقابل للتحقيق, والموجه 
بای مف و القاہل: ود آن کرک آلإ تاجات عل القاس انه 

لإعظاء تغذية راجغة تصحيحية مخ ددة. ويمكن لتدريس المقردات الذي يوفر 
الفرص للتعلَم الاستكشافي في منطقة النمو الوشيك لدى الطلاب من دون التخبط 
بجدران الإحباط والاستياء؛ أن يقلّل من قدرة الراشح الوجداني على إعاقة دخول 


.(Routman, 2000) المعلومات‎ 


ويرى غدد من الباحثين أنه يمك متع النتشاط المفرط 
للّوزة العصبية؛ بحماية الطلاب من الخبرات المنمّرة التي 
قد تعيق مرور المعلومات الجديدة إلى بقية أجزاء الدماغ 
(Pawlak, Magarinos, Melchor, McEwen, & Strickland, 2003)‏ . فمثلاً. 
غالبًا ما تنتهي الواجبات المنزليّة الاعتيادية (الروتينية) للمفردات والتمارين. 
التي تتضمن نسخ التعريفات من القاموس» إلى تمارين على الكتابة. لا محاولات 
تعلّم نشطة مثيرة للدماغ. وقد تكون أيضًا محبطة حينما لا تتضح المعالم العامة 
للبحث في القاموس؛ كأن يجهل الطالب التعريفات الصحيحة. أمّا القوائم الطويلة 
للمفردات التي لا تتعلق بأي رابط شخصي. أو لا ترتبط بموضوع يرغب الطلاب 
في المعرفة عنه؛ فهي قوائم مملّة. ويمكن النظر إليها بوصفها مهام مَهِددَة 
وغير قابلة للتحقيق. 

إن هذه المشاعر توقظ الراشح الوجد اني. وحتى لو عبرت الكلمة وتعريفها 
الراشج الوجداني بعد القيام بتمارين متكرّرة. يبقى الاحتمال قاثمًا بإعاقة وصول 
المعلومات إلى المعالجة القشرية العليا إذا لم يتفاعل الطلاب مع الكلمات بفاعلية. 
في أنشطة محفزة تستخدم الوظائف التنفيذية للفص الجبهي (المعالجة الشخصية 
للمعرفة). ونادرًا ما سيتذكّر الطلاب معاني هذه الكلمات الجديدة بعد الامتحان. 
وتأسيسا على ما سبق فإنة من دون المقالجة النشطة لأمتلاك الكلماتافا: تصبح 
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الذاكرة الاستظهارية أجزاء مشتّتة من المعلومات يخزنها الطلاب مدةقصيرة في 
الذاكرة القصيرة المدىء ويحاولون تذكرها في الامتحان» ثم سرعان ما ينسونها 
(Introini-Collision, Miyazaki, & McGaugh, 1991 )‏ . 


يکر أن دروس المفردات التي تدس بلغة لا يفهمها الطلاب» ولا يستخدم 
فيها أسلوب الاستجابة الحسية الشاملة (0۸م5ه۸ اه‌اورط٣ )٣٣٤۵1‏ (استخدام 
حركات الجسم» والإشارة إلى الأشياءء والإيماءات» وغيرها من الأساليب التي 
تمنحهم الدعم الذي يحتاجونإليه)؛ يمكنها أن توقظ أيضًا الراشحات الوجد انية 
لدیهم. 

ومما لا شل فيه» أله عندما لا يفهم الطلاب الكلمات المهمة في قصة أو 
في موضوع درس. فإِنّهم يصابون بالإحباط. ويصبحون غير مبالين. وفي حال 
استخدام مزيد من الكلمات غير المألوفة التي لا يستطيع الطلاب استيعابهاء 
فقد يطفى عليهم التوتر؛ وهذا ما يؤدي إلى العجز المرتبط باليأس. لذاء 
فإِنْ تدريس المفردات المسبق للمجموعات الصغيرة. أو جعل الطلاب الذين 
يتعلّمون الإنجليزية يعملون مع زملائهم الذين يتقنون التحدّث بها؛ يمكن أن 
يقلّل من توتر الراشح الوجداني في أثناء شرح أكثر الدروس صعوبة؛ حيث 
يمكن أن يستسلم فيها الطلاب إذا كان الإحباط مسيطرًا عليهم بصورة كاملة 
.(Pawlak et al, 2003)‏ 


وحتى يتضمن التدريس التناغم. يجب أيضًا تجنّب الإفراط الآخر؛ حيث 
يعرف الطلاب المادة مسبقاً دون أي تحدَ لإثارة الفضول الصحيح. والمشاركة 
في الدروس. إن التحدي القابل للتحقيق يضع اللوزة العصبية في الحالة المثالية 
للنشاط. التي يمكن أن تعرّز من سرعة تدفق المعلومات وفاعليتها إلى مناطق 
التخزين والدمج في الذاكرة. إضافة إلى أنّ التوازن الصحيح لهذه الفرص 
العاطفية والفكرية والدمج لاهتمامات الطلاب وفضولهم في أثاء تدريس 
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المفردات؛ هو الذي سيحفزهم إلى العمل لاكتساب فهم أفضلء» وعلاقة أكبر 
lJlمlت‏ )& McGaugh, McIntyre, & Power, 2002; Patrick, Skinner,‏ 


. (Connell, 1993 


ادفع المغردات عبر الراشح الوجداني 
شجع المشاركة» لا الوصول إلى الكمال 

عندما تطلب إلى الطلاب إعطاء أملة على كلمة معيّنة. ويذكر أحدهم 
مثالا غير م حيح. فيمكن عد هذه الإجابة «لا مثالا على المطلوب» ياعد علن 
توضيح معنى الكلمة المنشودة. لذاء ذكر الطلاب بأنٌ التعلّم لا يعني إثبات ما 
يعرفونة أصلاء بل طرح الأسئلة لتغيير ما لا يعرفونه ليصبح شيئًا معروفا لديهم. 


رکز على فهم طلابك 

ركز على فهم ما يحاول الطلاب قوله. ثم قدّم تغذية راجعة إيجابية تتضمن 
المقاطع الصحيحة من عباراتهم إضافة إلى المعلومات المهمة المفقودة؛ فمن 
شأن هذا أن يبني الثقة والوضوح. إن التفاعل مع الطلاب بخصوص الكلمات 
عن طريق الحوار» أوقراءة الكلمات في سياق مطول. أو ممارسة ألعاب الكلمات؛ 
كل ذلك يُمتّل طرقاً في تعلّم المفردات. أكثر تجاوبًا مع اللوزة العصبيةء مقارنة 
بتصحيح أخطاء الطلاب الزائدة على الحد. وإيقاظ مرشحاتهم العاطفيةء وتثبيط 


استعدادهم للمشاركة. فعند شرح درس عن دورة الماء في الطبيعة -مثلا-» 
وبعد توضيح معاني المفردات الجديدة من مشل: التبخر. والتكثيف. والهطل؛ 
ورّع طلاب الصف إلى ثلاث مجموعات» بحيث تصبح كل مجموعة خبيرة في 
إحدى هذه الكلمات. وأما الصف الذي يكون عدد طلابه كبيرًا» فيمكن تنظيم 
مجموعتين لكل كلمة؛ لجعل عدد المشاركين في المجموعات أصغرء وتشجيع 
المزيد من المشاركة الفردية. 
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وأمَّا أناء فإدّني أبدا الدرس من خلال برنامج العروض التقديمية (البور 
بوينت) لعرضل مستويات الماء في المحيطات والبحي ات في آثز اء أوقات 
ف» والعواصف المطرية والثلجية المتنوعة» وبعد مواسم الأمطار. 
ومع أن هذا البرنامج ليس تعليمياً بمعنى أنه لا يفضّل دورة الماء في الطبيعة. 


فإن المفردات الثلاث متضمنة في سياق العروض التصويرية. وقد صمَمَت مقطع 


الجة 


فيديو بنفسي من مواقع على شبكة الإنترنت باستخدام برنامج )1M0۷(‏ الذي 
يمكنني من دمج صوتي في مشاهد من أفلام الفيديو ومقاطع صوتية من شبكة 


الإنترنت. 
بعد توزيع الطلاب إلى مجموعات» أعطي كل مجموعة تعريقًا رسميًاً للكلمة 
الخاصة بها. وعد الإجابة عن الأسئلة التي يطرحها الطلاب لاستيضاح التعريفات. 
أدعهم يعملون في مجموعاتهم بعد إعطائهم التعليمات الآتية: 
ناقشوا كيف يمكنكم تعريف الكلمة باستخدام كلمات تستخدمونها عادة. 
ألقوا نظرة على التعريفات التي أعطيتها لكم ثمٌ اكتبوها بعباراتكم الخاصة. 
نموا عزضا تقديمياً لطلاب الصف باسقخدام جدول» أو صفحة آجهاز 
العارض الرأسي تظهر معنى الكلمة. 


هاتوا أمثلة على كيفية استخدام الكلمة في سياق موضوع الدرس «دورة 
الماء في الطبيعة»» وفي مجالات أخرى. وأحد الأمثلة على ذلك هوتكذف بخار 


الماء على زجاج السيارات حين يجلس شخص داخل سيارة مدقأ في يوم بارد. 
تظموا عرضًا تمثيلياً أو رقصة تين معثى الكلمة: 


وقد تضمنت أمثلة طلابي ما يأتي: 


wuw.maktbah.com 


بتاء الفرداتوحتظها ‏ 129 


٠‏ أداء رقصة ملت عملية التكتّف وهطل الأمطار حول سعابة تصبح 
أكثر كثافة. في حين وقف الطلاب قريبين بعضهم بجانب بعض 
حتى انفجرت السحابة أخيرًا بالمطر. وتفرق الطلاب وانتشروا في 
المكان مثل قطرات المطر. 

٠‏ عمل ملصقات إعلانية تظهر عملية التبخّر من إبريق الشاي وتبخر 
الندى من أوراق الشجر» مصحوبة بصور للشمس قبل ارتفاعها في 
كبد السماء وبعد أفولها. وصور أخرى من الحاسوب لأنواع مختلفة 
من الهطل: المطرء الضباب. الثلج. المطر المتجمّد. البَرّد. 


ادعم مشاركة الطلاب 

يبني كثير من الطلاب مفرداتهم السمعية قبل أن يصبحوا مستعدين 
للتحدّث. وإذا ترد الطلاب في التحدّث لأنهم يخافون من ارتكاب الأخطاء. 
فاطرح عليهم أسئلة يمكن الإجابة عنها ب «نعم» أو «لاء. وحين يبدأ الطلاب 
الاستجابة باستخدام كلمة واحدة. ويتلقون قبولًا وتشجيعًا سيصبحون 
أكثر ثقة للتوسّع في إجاباتهم بحيث تصبح جملا كاملة. وإذا أجبر الدرس الطلابَ 
على تجاوز منطقة الراحة. فإِنّ عبء اللغة في الأنشطة قد يصبح كبيرًا جدأً. وقد 


يسبب التوتر الناتج حاجرًا كبيرًا أمام التعلّم (2000 ,مره .)M‏ 


من جانب آخر؛ يصبح أداء متعلًمي اللغة الإنجليزية أفضل حين تقدٌر 
ثقافتهم» ويشعرون بأنه ليس عليه م رفض ثقافتهم الأصلية من أجل تلم 
الإنجليزية. ويمكن للنمذجة تناول موضوعات تتعلق بالثقافات في أثناء معالجة 
الطلاب الموسّعة للكلمات الجديدة؛ وهذا ما يفضي إلى التقليل من الراشحات 
الوجدانية. وأما إذا كانت اللغة الأ لأحد متعلّمي الإنجليزية هي الأسبانية مثلاء 
وكان متفهّما ثقافة بلد في أمريكا اللاتينية فاه قد يكون أكثر تجاوبًا وقابلية 
لتعلّم معنى كلمة (٥۵٠انا1ة)‏ (الارتفاع فوق سطح البحر) إذا استخدمت الكلمةٌ 
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إشارةٌ إلى سلسلة جبال يعرفها من بلده الأّ. وبوجه عام قإنٌ التعريفات والجمل 
البطيئة والبسيطة التي تشير إلى الأشياء المادية بدلا من الأفكار المجردة. 
سيل على اتطلذب هيمها أولا فل غيرها. وختاماء تعد عبلية تلم اتمقرداح 
عملية سلسةء وكلّما تطور فهم الطلاب للمفردات أمكن إضافة المزيد من أشكال 
الخطاب المعقدة (2000 ,#رهM).‏ 


المدخلات المفهومة (القابلة للفهم) 

إِنّ الطلاب الذين يواجهون تحديَا كبيرًا في تعلَّم المفردات» وكذا بعض 
متعلّمي اللغة الإنجليزية يمكن مساعدتهم على إثراء مفرد اتهم وتعزيزها بتعلّم 
الكلمات المألوفة لهم أولا. وقد وصف كراشن المدخلات المفهومة (-صه٥‏ 
gi (prehensible Input‏ لغة يماثل مستواها مستوى اللغة التي يمكن للفرد 
فهمها. أو أعلى منها بقليل. ويْعَدّ التدريس باستخدام المدخلات المفهومة عملية 
ضمنية لا تحدث بصورة واعية. ويسمح هذا الأسلوب بفهم الكلمات بمساعدة 
الإشارات أو الإيماءات وقد يزيد من مشاركة الطلاب. ويقلّل من التوتر. أما 
الطلاب الذين وصفهم كراشن فقد لوحظ أتهم اكتسبوا المفردات في أثناء تلم 
مادة أكاديمية باستخدام المدخلات المفهومة؛ حتى من دون تدريس محدّد للغة 


.(Krashen, 1989) 


أحد أشكال المدخلات المفهومة التي يمكن أن تكون مفيدة لمتعلّمي 
الإنجليزية. هو أسلوب حمام اللغفة (41۸( #عة٠ع١٠ة!)‏ . وفيه» يتحدّث المعلم 
عن موضوع يتضمن المفرد ات الأساسية والصور والإشارات والشروحات» ولا يتوقع 
من الطلاب المشاركة في النقاش باللغة الإنجليزية مشافهة. وإِنّما الاكتفاء بسماع 
مقردات محتوی جدید تحدم استخد اما صحيحًا. وعثدما ييا اللاب بهذا 
الأسلوب لحالة من الراحة والتجاوب» يصبحون مستعدين للمشاركة في أنشطة 


عصف ذهني صفية لمناقشة الكلمات الجديدة (2000 ,ره .)M‏ 
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التعلم التتابعي 

يتعيّن على المعلم تة يم عملية تعلّم الكلمة. فقد يفيد بعض الطلاب اتباع 
سلسلة ما عند تعلّم كلمات جديدة. وقد يستفيد بعض المتعلمين التتابعيين من 
الاستماع إلى مدخلات مفهومة بعض الوقت قبل أن يطلب إليهم استخدام كلمة 
ما. وقد يرغبون في توضيح الفكرة بالرسم قبل استخدامها في جملة. وبالمثل. 
فقد يرتاح طلاب آخرون أكثر عند قراءة الكلمة الجديدة وكتابتها قبل نطقها. 
وبذلك» يمكنك مساعدة الطلاب على الوصول إلى الحالة العاطفية من الراحة 
عن طريق تقوية المهارات. ومبادئ أساليب التعلّم الأساسيةء وتشجيعهم - وليس 
إجبارهم- على التقدّم عن طريق التتابع. 


تثبت من الفهم 

حين يحار الطلاب في معاني كلمة ماء وتنتابهم حالة من التوترء يقل احتمال 
طلبهم المساعدة. أو الاستجابة للأسئلة العامة التي تطرّح على الصف» مثل: 
هل تفهمون جميعًا هذا الأمر؟ والظاهر أنٌ الطلاب يستخدمون نوعًا آخر من 
التفكير عندما يبنون أنماطًا أصلية للمعلومات التي يتلقّونها. لذاء يمكن تحقيق 
التفكير الأكثر نشاطًا والقياسس الأكثر دقة للفهم؛ بالطلب إلى الطلاب إعادة 
صياغة التعريف أو المفهوم بعباراتهم الخاصة (كتابةء أو مشافهة) لزملائهم 
في أثناء تجوّلك في الصف. 


الموسیقى 

قد تخفّف الموسيقى من الراشح الوجداني لمتعلّمي اللغة الإنجليزية حين 
يكتسبون مفردات جديدة. لذاء حاول استخدام أغانِ إنجليزية رائجةء ومعروفة. 
ومنطوقة جيداء وتحتوي على مفردات مفيدة. ولمّا كان أسلوب تكرار الأغاني التي 
يستمتع بها الطلاب يستعمَل لتعزيز ذاكرة الكلمات في صفوف اللغات الأجنبية. 
فلماذا لا تستخدمه في بناء مفردات اللغة الإنجليزية؟! 
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© المادة الرمادية 


إن كثرة التعرّض للمفردات باستخدام أنشطة متنوعةء متعدّدة الحواس» 
تتضمن المشاهدة والاستماع والتخيّل والتلاعب بالكلمات قي سياقات عد 
سواء أكان ذلك بصورة فردية آم جماعية؛ كل ذلك يمكنه أن يُسهم في 
بناء قدرات الطلاب» ليس على امتلاك المفردات فحسب» بل امتلاك معنى 
النص أيضًا على نحوما هو الحال في مختلف المهارات التي تبنى بالتمرين. 
وفي واقع الأمر» يزيد بناء المهارة من قدرة الطلاب على المشاركة في 
تفاعلات شفهية وكتابية غنيةء ويزيد أيضاً من الد افعية والتفاعل مع تدريس 
المفردات والقراءة. وبالمثل, إن التدريس الذي يتناغم مع أساليب التعلّم 
المتعددة قد يزيد من النمو المحمَّز لمراكز التغلم المتعدد وتخزين الذاكرة 
في الدماغ. 

إن النظريتين السائدتين في موضوع اكتساب المفردات الكثيرة اللازمة 
لإتقان اللغة الإنجليزية« هما: فرضية المدخںات (Input Hypothesis)‏ 


(التعلّم غير المباشر(« وفرضية المخرجlت (Output Hypothesis)‏ 
(التعلّم المباشر). ويؤيد كراشن فرضية المدخلات وتعلًّم المفردات 
الضمني عن طريق القراءة والمدخلات المفهومة. وأما ما يتعلق بمتعلّمي 
الإنجليزية بوصفها لغة أولى أو ثانية. فيقول كراشن إِنَّ قراءة المدخلات 
المفهومة هي المصدر الأفضل قيمة لاكتساب المفردات (,1#كةK۲‏ 
9.). ولكي يدعم هذه الفرضية. يعتقد كراشن أنّه كلما أتيح للطلاب 
وقت حر للقراءة حقّقوا نتائج أفضل في امتحان المفردات. ففي أثناء 
القراءة. يُحتمل أن يواجه الطلاب صعوبة في فهم معاني الكلمات غير 
المعروفة التي يصادفونها ولك فرضية المخرجات تؤكد أن السياق أساسًا 
ليس هو الذي يبني الاستيعاب. وإنّما التعرّض المتكرر للكلمات المتضمنة 


في محتوى مثير هو الذي يزيد من معرفة الكلمات. والأمر الحاسم في هذه 


wunw.maktbah.com 


بناء الغردات وحقظها 
العملية ليس فقط مدى التعرض للغة» بل د افعية الطالب تجاه الموض وع 
والنص )1989 .(Krashen,‏ 


تؤكد فرضية المخرجات أن الأفراد يتعلّم ون اللغة عن طريق إنتاج 
هذه الفرضية: رز المحاولات اللفظية التاجحة من اللفة 


المستخدمة. في حين تحفز المحاولات غير الناجحة المتحدَتٌ إلى تعديل 
لغته مستقبا . ويُشار إلى أن التعلّم المباشر الذي تدعمه فرضية المخرجات 
يشير إلى التدريس الصريح لمعاني الكلمات الجديدة بأسلوب بناء المهارة» 
لتعلّم المفردات عن طريق أساليب وإستراتيجيات مقصودة؛ من الذاكرة 
الاستظهاريةء وحتى تحليل أجزاء الكلمة (1995 .(Swain & Lapkin,‏ 


يرى مؤيدو التعلم الصريح للمفردات أن اكتساب المفردات يتحقق من 
خلال التمرين والتكرار. لذاء يجب أن يتضمن تدريس المفردات فرصلًا 
عدة لرؤية كيفية استخدام الكلمات وسماعهاء واستخدام الكلمات الجديدة 
ومناقشتها وربطها بالكلمات التي تم تعلّمها سابقًا. إضافة إلى ذلك يلم 
الأطفال استخدام المصادر: كالمعجمات. والمصادر الإلكترونية. ومصادر 
شبكة الإنترنت. ويتضمن التعلّم المباشر في التدريس الصريح للمفردات 
أيضًا الفكرة الرثيسة لفرضية المدخلات؛ وهو أن إحدى الإستراتيجيات 
التي يتعلمها الطلاب هو استخدام السياق لتحديد معنى الكلمة (ولكنهاء 
بعكس فرضية المدخلات. ليست هي الشكل الرئيس للتعلّم). 


يستهدف التدريس الصريح للمفردات فئتين واسمتين» هما: الكلمات غير 
المألوفة ذات التعميم الواسع التي يحتمل تكرارها في سياقات مختلفة. 
والكلمات الضرورية لفهم المفردات في مجالات المحتوى ذي المفاهيم 
المحدّدة؛ كتلك التي توجد في الكتب العلمية المدرسية. 

بحلل دلالات الكلمة عادة ويجرى التدرب عليها. فمثلاًء تشير كلما 
(revive)‏ و(esuscitateا)‏ إلى معنى الإحياء والإيقاظ. ولكنٌ كلمة 


(t۵اامووء)‏ غالبا ما تحدم في سياق طبي (إعادة شخص مغشي 
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ن a‏ ۹ : 2 ات و 
عليه إلى وعيه). في حين قَستخدَم كلمة )۲٠۷۷٠(‏ في سياق تنشيط شيء. 
آ راه مدرك اوها دی اهاد رة رة م وا 


يتعم الطلاب الدلالات المختلفة للكلمات. فمثا. لكلمتي «بِجُبّن» و«بحذر» 


cowa dy)‏ ). و(caut0us)‏ معان ذات صلة. ولكن. بدلالات مختلفة تماما 
عندما يعالح الدماع الكلمات عن طريق عملية الاستفتاج الذاتي لقرض ية 
المخرجات في أثاء القراءة. فمن المهم التأكيد على جاذبية النص» وإثارته 
للاهتمام» ومناسبته لمستوى الطلاب بصعوبة معقولة ولكن ليس على درجة 
كبيرة من التحدي. فبهذه الطريقة. يمكن للخبرة في أثناء العمل اكتشاف 
معنى كلمة أن تتناغم ورغبات الطلاب في التحدي القابل للتحقيق» وستمر 
البيانات من دون إعاقة عن طريق مرشحاتهم العاطفية إلى مناطق الوظائف 
القشرية العليا في الدماغ. 


وبوجه عام» يمكن دمج التدريس المتناغم في التدريس الصريح للمفردات 
باستخدام أنشطة متعددة الحواس» والتدريس المرتبط بأساليب التعلّم. 
وبعض العوامل الأخرى (مثل: الاهتمام الشخصي. والخبرة السابقة. 
والروابط مع العالم الحقيقي» والاختيار) التي تجذب اهتمامات الطلاب. 
فحين تتطور تلك الصفات جميعها في تدريس كلمات فردية أوفي 
إستراتيجيات تدريسهاء سيقل الاعتماد على الذاكرة الاستظهارية؛ ويزد اد 
التركيز على تدريس المفردات» التي تستثير مراكز الدماغ المتعدّدة. 


الدوبامين يحفز التناغم والدافعية والذاكرة 
تذكر أن المعلومات تنتقل بوصفها نبضات كهربائية عن طريق البراعم 
المتفرعة والمتصلة (المحاور العمصبية. وتفرّعات الخلية العضبية) لخلذيا 


الدماغ. ولكن. حيث ترتبط هذه الأذرع المنتشرة لخلية عصبية بالخلية الأخرى 
في الدائرة» يجب أن تنتقل المعلومات عبر فجوة بين نهاية طرف عصب وبداية 
عصب آخر. وفي هذه الفجوات المشبكية. لا توجد أجسام مادية كالأسلاك 
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التي تربط الأجهزة بالمنافذ الكهربائية حيث تنتقل عبرها النبضات الكهربائية. 
وعندما تعبر المشابك» يجب أن تتحول المعلومات -مؤقتًا- من كهربائية إلى 
كيميائية بحيث تنقلها النواقل العصبية عبر المشابك. 


الدوبامين» كما ذكرنا في الفصل السابقء هو ناقل عصبي مهم في الشبكات 
العصبية للقراءة ومعالجة الكلمات في الدماغ. وشو ایکا ناقل عصبي رئيس 
للانتباه والشبكات العصبية للوظائف التنفيذية الموجودة في الفصوص الجبهية. 
وقد ربط نقص الدوبامين في الفصوص الجبهية بتشبّت الانتباه وفرط الحركة. 
وأحد أقوى مثيرات إفراز الدوبامين هو المتعة؛ إذ تصف نظرية الاستجابة 
للمتعة المتعلقة بإفراز الدوبامين إفراز الدماغ للدوبامين في أثناء (أوفي 
انتظار) الخبرات الممتعة والمجزية. وحين تتضمن الأنشطة التعليمية حالات 
ممتعة في الدماغء قد يتوافر الدوبامين الذي آفرڙ ليزيد من الانتباه والتركيز 
(Black et al., 2002)‏ . 

أضف إلى ذلك» إذا رُبطت الأنشطة التعلمية على نحو متكرر بالخبرات 
الممتعة» فقد تتكيّف أدمغة الطلاب على البحث عن الأحاسيس الممتعة التي 
تصاحب إفراز الدوبامين» عندما يَلاحَّظ وجود إشارة تدل على بدء النشاط 


الطي ذي الرابط الإيجابى )2004 .(Montague, Hyman, & Cohen,‏ 


فمثلاًء إذا ارتبطت دروس المفردات بالمرح والنشاط البدني الممتع أو 
رسم صور معاني الكلمات» فقد تتعلَّم أدمغة الطلاب أن تربط إشارة الإعلان عن 
درس المفردات بتوقع الحصول على مكافأة التحفيز الممتع. والدوبامين الذي 
سيّفرّز بعدها قد يعرز التركيز والوظائف التنفيذية. 
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هذه هي الدروس التي أمّل فيها الكلمات» وأجعل الطلاب يخْمّنون الكلمة 
من القائمة التي على الس بورة. وأستخدم أيضاً نشاطًاء أبد أ فيه برسم تمثيل 
لكلمةء ثم يسمي الطلاب الكلمة التي يعتقدون آنني رسمتها من قائمة المفردات. 


إستراتيجيات زيادة إفراز الدوبامين 
الاختيار والتنوع 

امنح الطلاب خيارات وتنوعًا في أنشطة بناء المفردات. فالمشاركة في 
شعور إيجابي هي خيار الطلاب لمتابعة عمل يهمّهم شخصياً. وفي المقابلء 
فكر في حماسة باحث علمي على وشك اكتشاف شيء جديد أوفنان في غمرة 
عمل مبدع. فكلاهما يكون في منطقة تركيز يقظ دا لدرجة أن الاحتياجات 
الأساسية من جوع ونوم يتم تجاهلها. وقد لا يصل الطلاب إلى هذه الدرجة من 


الارتباط الشديد بدروس المفردات» ولكتهم قد يقتربون من ذلك. 


قد يحفز إفراز الدوبامين الطلاب إلى الانتباه أكثر في الأنشطة والدروس 
التي يشعرون تجاهها بروابط عاطفية وشخصية. فمثلاً قبل تقدیم مفردات 
وحدة جديدة في الأدب» أو مفردات فنية خاصة بمواد أخرى؛ كالتاريخ أو العلوم. 
يمكنك أن توجد التوفّع المثير لدى الطلاب عن طريق ربط الموضوع بنشاط 
ممتع. وقبل تقديم الوحدة التي تتحدّث عن النسبة المئوية استخدمَتَ العمليات 
المصرفية لتقديم مفاهيم استعمال النسبة المئوية لحساب الفوائد» فأعطيتَ 
الطلاب شيكات فارغة» ودفاتر حساب شيكات» وقسائم إيداع. ثم أخبرهم أنّهم 
يحاكون خبرة استخد ام المال في حساباتهم الجارية لدفع ثمن أشياء يرغبون 
في شرائها. بعد ذلك. شجع الطلاب ليخبروا زملاءهم بالأشياء التي يرغبون 
في شراثهاء وسبب حماستهم للحصول على حسابات مالية شبيهة بتلك التي 
يملکها آباؤهم. 
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وأمّا أناء فأستخدم كلمات. مثل: سعر الفائدة. الحسومات» ودائع» سجل 
دفتر الشيكات» سحب» رصيد الحساب» رأسمال. ثم أضعها في جدولء وأطلب 
إلى الطلاب نسخها في دفاترهم الخاصة بالمفردات. وحين يشرع الطلاب في 
العملية بإيداع (100) دولار في حساباتهم» ثم إضافة (50) دولار أسبوعياً إلى 
حساباتهم المربوطة بالفائدة. ويخصصون الخانات الخاصة بذلك في سجلات 
حساباتهم. ويسردون العمليات التي استخدموا فيها إحدى المفردات المناسبة 
من قائمة المفردات. بعد ذلك يشارك الطلاب في نقاش صفي عن النفقات 
التي يحتاجون إلى اقتطاعها من حساباتهم قبل أن يصبح لديهم رصيد ينفقونه 
على الأشياء التي يرغبون في شرائها. ثم يودع الطلاب (200) دولار شهرياً. 
ويقتطعون منه ما يلزمهم للإيجار ومشتريات البقالة والخدمات» ثم يحسبون 
الفائدة التي سيجنونها بعد أن يبقى ذلك المال في الحساب مدّة عام إذا كانت 
الفائدة بسيطة وقدرها (5) في المئة كل عام. 


بعد ذلك. يعرض الطلاب حساباتهم باستخدام جهاز العارض الرأسي 
لكشف أرصدتهم. ويستعملون المفردات والعمليات الحسابية لإخبار زملائهم 
بالسبب الذي دفعهم إلى الادخار. والطريقة التي اتبعوها في ذلك وعدد الأسابيع 
التي يتطلّبها توفير رصيد الحساب المطلوب. 

يعد هذا النشاط محفرًا. وجاذبًاء وحاويًا روابط شخصية إيجابية لبناء 
حالة التأهب للدوبامين الجالب للمتعة. ويبدو أن هذا النوع من التفكير يساعد 
الطلاب على الفهم البدهي للمفردات. وفيهء يشارك الطلاب بحماسة» ويركزون 
جیدا كي يستعدوا للعرض الذي سيد مونه. وقد يحضر بعضهم صورًا للأشياء 
التي يدّخرون لأجلهاء ويتشجع زملاؤهم ليطرحوا على المتحدّث أسئلة باستخدام 
قائمة المفردات. 


wunw.maktbah.com 


8 تمليم الدماغ القراءة 


وفي هذه الحالةء فإن التقويم يستند إلى العروض التي قذّمها الطلابء 
وإلى المادة المكتوبة في دفاتر شيكاتهم. وملا حظات جهاز العارض الرأسيء 
وال مععاتات اتوت مية لتاقل اتزياض ية ويتض من القويم الرض مي أيضا 
امتحانًا للمفردات» حيث يستخدم الطلاب الكلمات من القائمة لكتابة جمل تصف 


مشروعاتهم الخاصة بدفتر الشيكات. 


ربط المفردات بالخبرات والاهتمامات الشخصية 

في إحدى الوحدات الدراسيةء ندرس النعوت المذكورة في كتاب يتحدّث 
عن الحياة في المستعمرات. وهذه النعوت تتضمن صفات شاع استخد امها في 
ذلك الزمن. وقلٌ استخدامها في اللغة الإنجليزية المعاصرة. وفي أثناء سير 
الحصة» يطلب المعلم إلى الطلاب كتابة يومياتهم بوصفهم أطفالًا يعيشون في 
المستعمرات» ووصف أشياء يهتمون بها ترتبط باهتماماتهم الحالية؛ على أن 
تتضمن الجمل المستخدمة نعوتا من قائمة المفردات التي استّعرضت. 

جرب إثارة الفضول بطرح سؤال مثير. وتنظيم نقاش يرفع من درجة 
الاهتمام. فحين يُظهر الطلاب اهتمامًا بالموضوع أو القصة التي تزيد المفردات 
الجديدة من فهمها. فإنهم قد يكونون في حالة متعة إفراز الدوبامين. عمومًاء يهتم 
الطلاب بكيفية تأثير الأشياء فيهم ولا سيما إذا كانوا يتوقعون نتيجة إيجابية؛ 
كاحتمال إفراز الناقل العصبي للدوبامين الجالب للمتعة. 

فمثلاً قبل تقديم وحدة دراسية عن المحيطات» أطرح أسئلة عالمية لتحفيز 
المشاركة في الموضوع» من مثل: 

۰ کیف سیبدو العالّم من دون محیطات؟ 


ه ما الشيء الذي ستفتقر إليه إذا لم يكن هناك محيطات؟ 


تچب 
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ه ما الحيوان المفضّل لديك الذي يعيش في المحيطات؟ وكيف سيتكيّف 
مع الحياة على أرض جافةء في رأيك؟ 
أكتبٌ الكلمات التي يستخدمها الطلاب» والتي يرجح التعرّض لها في أثاء 
شرح الدرس وهم يجيبون عن هذه الأسئلة. وحين يستخدم الطلاب كلمات يمكن 
وضع مفردات علمية بدلاً منهاء فإنّني أستجيبٌ لتعليقاته م؛ بقول الجملة مرة 
أخرى» ووضع كلمتهم مكان المفردة العلمية. وفيما يأتي مثال على ذلك: 
چ 
الطالب: سأكون قد افتقدت سرطان البحر والروبيان اللّذيْن أحبٌ تناولهما. 
المعلم: نعم. القشريات هي وجبات شهية. 


الطالب: من دون وجود محيطات» ستكون المياه كلها سطحية؛ ولن يتغيّر 


مستواها. 


المعلم: أتصور أن مستويات المياه المتغيّرة التي نراها الآن ستختفي؛ لأنْ 


المد والجزر يغيرّان من مستوى المياه في المحيطات. 


في الدروسس المنظمة جيدًاء يمكن أن يسبب إفراز الدوبامين أكثر من 
مجرد زيادة استجابة الطلاب للمتعة. ولان الدوبامين ناقل عصبي مهم في نظام 
الفص الأمامي الجبهي ومراكز الوظائف التنفيذ 
مسارات الدماغ ودوائرها التي تحمل المعلومات من الوعي السطحي إلى الذاكرة 
الترابطية. وخلاصة الأمر: إذا عرز تدريس المفردات بأنشطة يجدها الدماغ 


إِنّ إفرازه قد يفتح أو ينشط 


ممتعةء فقد يستجيب للإشارات من خلال التوقّعات» ويعدّل من سلوك الطلاب 
للوصول إلى الحالة الممتعة التي كان يتوقعها نتيجة لتعزيز تدريس هذه المفردات. 
افترض وجود طلاپ تعتريهم حالة شديدة من التأهب اليقظ حينما يرون قائمة 
مفردات جديدة مكتوية على السبورة. فتصبح الدروس التي تركز على التفاعل 
وإثارة الدافعية والحماسة هي أكثر احتمالًا من غيرها للمرور بفاعلية عبر الراشح 
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الوجداني» وحفز إفراز الدوبامين. وكذلك فإن تدريس المفردات المصمَّم على 
نحويراعي إفراز الدوبامين واستجابة الراشح الوجداني» يمكنه بناء مهارات 
المفردات لدى الطلاب» وإكسابهم الثقة والوصول إلى المعرفة. 


كلمات كثيرة التداول 

قد يستغرق تعلّم جزء يسير من المعرفة وقتًا طويا. وّبما لايَُدّ تعلّم 
(25) كلمة من لغة أجنبية إنجازا عظيمًا. ولكن. إذا سبق لك السفر إلى بلد 
أجنبيء وأمكنك الاستفسار والسؤال عن مطعم» أو فندق. أو متحف. أو شاطئ» 
أ قى او مط سك دين د وها سن ماع جضن ماكرلا قرات 
أن هذه المفردات البسيطة كانت مفيدة جدَاً كفائدة جواز سفرك» وسيزداد 
إحساسك بالارتياح والسعادة؛ لأنك استطعت التعبير عن احتياجاتك الأساسية 
وأولويات اهتماماتك. 


وبالمثل» فحين يتقن الطلاب «الكلمات المرئية» (ئك١إ0س‏ ٠عاء)‏ الكثيرة 
التد اول المناسبة لمرحلتهم الدراسية فإنّهم سينعمون بالارتياح والسعادةء وربما 
أيضًا باستجابة الدوبامين الجالب للمتعة؛ لأنهم حازوا معظم المعاني التي تحتويها 
كتبهم الدراسية. وهذه الثقة تساعدهم على الوصول إلى الكلمات الجديدة من دون 
أن تصاب مرشحاتهم العاطفية بالإرهاق؛ حتى أنه يمكنهم ربط الإستراتيجيات 
التي تعلّموها بعضها ببعض. كالإشارات السياقية. لفهم معاني الكلمات. ولا سيّما 
غير المألوفة منها. 

لسسَت من معجبي الذاكرة الاستظهارية التي فضي فقط إلى تعلّم بیانات 
لا تم الطلاب إلا قي الامتحان. ولكنء حين يتعلق الأمر بدراسة الكلمات 
الكثيرة التداولء فاثني شل أي أسلوب نافع حتى التمارين المتكرّرة والمملّة؛ 
لأ المردود سيكون عظيمًا جدَاأًء ولأنْ الكلمات لن نسى؛ نظرًا إلى كثرة مراجعتها 
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ضمن السياق: هة الكلمات تعد مفتا حًا لكفير من الجمل» وتمتح الظلاب المڌخل 
الذي يحتاجون إليه في القراءة. ويْمتّل بالنسبة إليهم خبرة ممتعة خالية من 
التهديد. 

انف إدوارد دولش (۸ء001 ۷۵۲۵ ۴۵) عام 1848م کتاب «مشکلات في 
القراءة» ¡١ ۸٠ه" g(‏ ء«ءاطد٣P‏ ). ذكر فيه قائمة تحوي (220) كلمة كثيرة 
التداول ظلّت صامدة أمام اختبارت الزمن. وهذه الكلمات المهمة عمليَاً تمت 
أكثر من (50) في المئة من مجموع الكلمات التي يصادفها الطلاب في المادة 
المكتوبة حتى الصف التاسع (1999 ,اطإة؟). 

تخد م البطاقات التعليمية والملصقات الإعلانية الصفية وأيّ نوع نافع 
من العروض. من الأغاني حتى التمثيل» في إثراء النص,. لكن الكلمات التي تحويها 
هذه الوسائل -حين نتقن- يجب إدراكها فورًا في سياق قراءتها في النص. ومجمل 
القول: إن الكلمات الكثيرة التداول هي مفاتيح الوصول إلى المملكةء وحين يمتلك 
الطلاب هذه المفاتيح ستتولّد لديهم الد افعية والثقة للمثابرة من أجل تحقيق 
الهدف؛ وهو بناء أكثر المفردات شمولية. التي تَمهّد الطريق لعالّم أوسع من 
القراءة لأجل المتعة واكتساب المعرفة. 


استعراض المفردات قبل القراءة 

للحفاظ على الخبرات الإيجابية مع الأدب والمفردات» التي تتناغم مع 
التعلّم» وتسمح له بالمرور من دون إعاقة عبر الراشح الوجداني؛ يتوافر كثير 
من آلإستراتيجيات لتدزيس الكلماتمسبقا من الكت حتی قرأ بصوت عالٍ. 
والهدف العام من هذه الإستراتيجيات هوإعطاء الطلاب معاني الكلمات 


الرئيسة التي ستستخدّم في القصة. وفي رأيي. لا أتوقع من الطلاب أن يفهموا 
معاني هذه الكلمات فهمًا كاملا خلال الخبرات التمهيدية. لكتّني أؤكد أهمية 
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هة الكلماكة سیل غل الطاوب ترد المفردات التي أختارهاء والتي تستهدذ 
جوانب التذكر في ذاكرتهم الطويلة المدى. 

وضي واقع الأمر. يملك الطلاب فرصة لمعالجة هذه الكلمات ذهنياً قبل 
قراءة القصةء من خلال كثير من الأنشطة المتنوعة التي ينتج عنها كتابة الطلاب 
تعريفات الكلمات الرئيسة في عباراتهم الخاصة؛ حتى لا ينقطع تدقق ربطهم 
بالا حن را هذه الماك 


© الادةالرمادية 


اول عملية 
العرض التمهيدي للكلمات» ينبغي للمعلّم التفكير في قيمة هذه العملية. 
وقد أظهرت نتائج أحد تحليلات وقت التدريس أنّ معلمي العيّنة أمضوا في 
المتوسط (1.67) دقيقة للتحدَث عن المفردات خلال كل ساعة من ساعات 


قبل استعراض الإستراتيجيات المتوافقة مع الدماغ التي 


تدريس القراءة (2006 ,ا6س[). 

تمد عملية «تسمية الكلمات» إحدى العمليات المعرفية المحددة التي 
تنطوي عليها المهارات الصوتية ومعالجة الكلمات. وقد حدَدَتٌ صور 
الرنين المغناطيسي الوظيفي أحد أجزاء الدماغ الذي يتميّز بنشاط 
أيضي متزاي د في أثناء التسمية لصوتية. ويقع هذ الجتزء تماما هوق 
الفص الجبهي الذي يكون جل نشاطه الأيضي في أثناء بمض أنشطة الوعي 
الصوتي؛ كاسترجاع الإشارات الصوتية من مخزن الذاكرة الطويلة المدى 
.(Aron, Gluck, & Poldrack, 2004; Poldrack et al, 2001)‏ 

وممًا يزيد هذا النشاط الدماغي. مساعدة القَرّاء المبتدئين على ربط 
ي الذاكرة و إثرائها ودعمها - قبل 
البدء بالتدريس- عن طريق الأنشطة المتعدّدة الحواس» التي تتضمن آنشطة 
بصرية وسمعية وكتابية يمكنها الاستجابة لمختلف أساليب تعلَّم الطلاب. 


الكلمات الجديدة بالإشارات | 
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ولش انتباه الطلاب إلى عرض الكلمات التمهيديء ينبغي للمعلم التفكير 
في اختيار أهمَّ الكلمات لفهم النص. ولجعل عدد هذه الكلمات - قبل التدريس- 
أقلٌّ ما يمكن» دع الطلاب يربطون الكلمات هذه (أسماء معيّنة لأشياء في فئة 
مخ روا انات آم ک2 التي يمتلكونها في الذاكرة الطويلة المدى. فمثلاً. إذا 
كرفي النص طعام ماء وأمكن الاستدلال بالإشارات السياقية على أن الكلمة 
تشير إلى نوع من الطعام» فدع الطلاب وحدهم يربطون الكلمة الجديدة بالفئة 
المعروفة. أمّا الكلمات التي يجب تعلّمها مسبقًا فهي تلك الكلمات المهمة لفهم 
معنى النص. التي تظهر على نحو متكرّر فيه . وهي أيضًا مصطلحات مهمة لفهم 
النص أو المحتوى (لا شرح ضمن النص). والكلمات التي سيواجهها الطلاب 
غالبا في قراءاتهم أو نقاشاتهم مستقبلا؛ (2002 ,زه۴). 


إستراتيجيات عرض الكلمات التمهيدي 
الربط بالمعرفة السابقة 
من المرجح أن يزيد حفز الطلاب إلى التفكير في مواقف حياتية مرتبطة 
بكلمة جديدة» من فرص تذكرهم الكلمةًء واستخدامها في الأوقات المناسبة؛ 
نتيجة لبناء الذاكرة الترابطية. وفيما يأتي مثال على ذلك: 
المعلم: حين تشعر أك ستعمل شيا تحبّه كثيرًاء مثل الذهاب إلى حديقة 
الحيوانات أو لعب كرة القدم» فقد تقول إلّك راغب فيه» ولكتّك قد تقول 
ألضتا اتك تجن لله 


ي المواقف يمكنك أيضًا قول إذك متحمس؟ 


الطالب: قبل يوم عيد ميلادي. 
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تناغم الروابط الشخصية عن طريق 
الخلفية الثقافية 

إذا أمكن ربط الكلمة الجديدة بالخبرات الشخصية المهمة» مث الخلفية 
الثقافية, فقد تكون هناك فئة موجودة في مخزن الذاكرة لترتبط بالكلمة الجديدة. 
وحين يقوى هذا الرابط عن طريق روابط عاطفية إيجابية بهذه الذاكرة. فان 
الذاكرة الترابطية التي بنيت حول الكلمة الجديدة قد تربطها بدائرة ذاكرة 
عصبية قوية يسهل الوصول إليها. 


فمثلاًء إذا كانت الكلمة الجديدة هي «الشهية» يمكن ربطها بالطلاب 
من مختلف الأصول الثقافية؛ من خلال تنظيم نقاش حول الروائح أو نكهات 
الأطعمة التي تزيد من شهيتهم أورغبتهم في تناول صنف معيّن من الطعام. 
أَمَّا السبب الآخر لإضافة التناغم إلى السياق الثقافي فهو مراجعة مادة 
القراءة المخطّط لها؛ لإيجاد الكلمات الشائعة في اللغة الإنجليزية. التي قد 
تكون مفاهيم غير مألوفة لمتعلّمي هذه اللغة. إن افتقار الطلاب إلى الخبرات 
في خلفياته م الثقافية قد يزيد خوف بعضهم عند تعلَّم الإنجليزية بوصفها 
لغة ثانية. فالخلفية المعرفية التي يتطلّبها النص هي عامل متغيّر فاعل في 
الاستيعاب القرائي للناطقين بالإنجليزية والناطقين بغيرها على حدٌ سواء؛ 
.(Peregoy & Boyle 2005)‏ 


فمثلاً إذا وردت في النص كلمة «رئيس». وكان بعض متعلّمي اللغة الإنجليزية 
من بلدان ليس فيها رؤساءء ويجهلون المقصود بمفهوم الرئيس في الولايات 
المتحدة الأمريكية. فيمكن تعريفهم بالكلمة الجديدة ثقافياً؛ بسؤالهم عمًا إذا 
كان لهم «عريف» في صف » أو رئيس لنادٍ يرتادونه. أما إذا كان أي نوع من رئاسة 
النوادي فكرة غير مألوفة للطلاب» فيمكن بدء تقاش عن قادة الفرق وما يقدّمونه 
للفريق. وقد يتبع ذلك نقاش عمَّا يمكن أن يفعله «عريف» الصف للطلاب. بعد 
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اذلف کن ازن يخ 5ا5 افر وکر الت و صو انی کین افون 
وبعدثنر. قد يصبح هؤلاء الطلاب «خبراء» إذا تمكنوا من شرح هذه الكلمة (قاثد / 
رئيس) في بلدانهم الأصلية» أو مكان ولادتهم» وبلغتهم الأمّ. 


الادة الرمادية 


قد بد > العبء الثقافي حاجرًا كبيرًا أمام تعلَّم اللغة الإنجليزية إذالم 
شرح المعرفة المطلوبة شرخًا واضحًاء على نحو يتيح للمتعّم استيعاب 
معاني قصة أو نشاطًا تعلَميَاً باللغة الإنجليزية (ماير. 2000 ,اه۷ ). إن 
العبء الثقافي للدرس يمكنه جعل تعلَّم المفردات البسيطةء مثل كلمة «ماء» 
عملية صعبة جدَاً. بحيث يصبح استيعاب القصة أو الدرس محدودًاء وتمنع 
الراشحات الوجدانية التعلّم الجديد. ليس للكلمة فحسب» بل لبقية الدرس. 


وقد یکون ضروريً 
الأطفال الذين عاشوا في بلدان أخرى. فقد ينظر الطلاب ذوو الثقافات 


ذ الدلالة الثقافية للكلمة في الحسبانء بالنسبة إلى 
أ وهذا ما قد يجعل 
المعلومات رابكة أو مزعجة. وفي أحيان أخرى مهينة. فإذ ا أتى طالب من 
بلد يحمل فيه الماء من النهر أو البئرء إن القيام بتمثيل إيمائي يشير إلى 


فتح صنبور ماء سیکون له معتٌی محدود. وقد يزداد الأمر سوءًاء إذا كانت 


المختلفة إلى المعلومات نفسها بعيون مختلفة َي 


ثقافة الطالب تعد الماء شينًا مقدساًء فقد يسيء فهم فكرة سكب الماء في 
كأس بوصفها إشارة إلى مظهر ديني. لذا حين يلاحظ المعلم وجود بعض 
المفردات الشا 


فيا في کتاب ما أووحدة دراسيةء يتعيّن عليه التفكير 
في عمل آمور أخرى. غير العرض التمهيدي للكلمات باستخدام التمثيل أو 
الصور. وفي واقع الأمر. يمكن الإفادة من مثل هذه الدروس؛ بمنح الطلاب 
كافة فرصة المشاركة في التعبير عمًّا يختلج في أنقسهم من مخاوف تجاه 
هذه المفردات. وبيان دلالاتها في مخزون ثقافة بلد انهم الأصلية وهذا ما 


سيولّد لديهم شعورًا بالراحة. ولا سيما بعد معالجة هذه الفجوة الثقافية 
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عن طريق تعديل هذه المفردات» وتنظيم الرحلات الميدانيةء واستضافة 

الضيوف المتحدثين (أولياء الأمور» أو أعضاء المجتمع المحلي)ء والاستعانة 

بالحركات اليدوية.ء ودروس عبر المناهج. عندما يخفف المعلمون العبء 

الثقافي عن كاهل الطلاب» فإن هؤلاء الطلاب سوف يشعرون بارتياح 

أكبر في التعبير عن عدم فهمهم. وبذلك يمكن تكييف المراجعة المسبقة 

للمفردات بناءً على ذلك. (2000 ,†مMey).‏ 
ربط المفردات بالفئات 

تور دراسات التصوير الدماغي وتخطيط الدماغ الكهربائي بيانات تدعم 

البحوث المعرفيةء وتجارب معلّمي الصفوف الذين يرون أنه يسهّل على الطلاب 
تعلّم الكلمات ذات الصلة مقارنة بغيرها من الكلمات. وإذا علمنا أن الدماغ 
يعمل عن طريق الكشف عن الأنماط والربط والتخزين لربط (100) مليار خلية 
عصبية. فان من المنطقي -وفقًا لعلم الأعصاب- مساعدة الطلاب على الاكتشاف 
(الاستنتاج النشط) أو بيان التلميحات التي قد تساعدهم على ربط المعلومات 
القادمة بالأنماط المخررنة أو المعرفة السابقة. 


يسعى الدماغ طبيعيَاً إلى البحث عن الأنماط» وإايجاد معنى للمعلومات 
والخبرات» وتقويم الأهمية الشخصية والعاطفية لحدث ما. لذاء فإن بحوث الدماغ 
تسترع تعلم المفردات من خلال تعليم الطلاب مجموعة من الكلمات التي ترتبط 
بموضوع ما (الملاحة. أجزاء الجسم) بدلا من تعليمهم مجموعة عشوائية من 
المفردات الموجودة -أحيانًا- في منهاج القراءة. 


قد يتذكّر الطلاب المعلومات الجديدة عن طريق تنشيط المعرفة المكتسبة 
سابقًا التي ترتبط بالمادة الجديدة. وبافتراض أن المعرفة السابقة موجودة 
في الدوائر الكهربائية المخرنة لروابط الخلايا الدماغية (الدوائر العصبية 
المرتبطة بالمحاور العصبية المتشعَبة وتفرّعات الخلية العصبية)» فقد عدَلْتُ 
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من إستراتيجيات التدريس التي تهدف إلى مساعدة الطلاب على إدراك الأنماطء 
ثم إنشاء روابط لمعالجة الذاكرة العاملة الجديدة حتى تنتقل إلى مناطق تخزين 


الذاكرة الطويلة المدى. 


لي أن أكثر الأنشطة قائدة هي تلك التي تدمج المفردات ومعاني 
الكلمات في كلمات وأفكار معروفة. والظاهر أنه يمكن للطلاب تذكّر الكلمات 
واسترجاعها بسهولة عندما يتعمّق فهمهم للكلمات» وتتوشع شبكات المعاني 
الدلالية لديهم. يقول أحد التفسيرات: إلّه حين ترتبط الكلمات الجديدة 
بالتنميط في شبكات الدماغ العصبية» فإنها تصبح مدمجة في هذه الشبكات 
(1999 ,11ها8). لذاء فعند اختيار مفردات العرض التمهيدي قبل أن يبدأ الطلاب 
قراءة النص من الكتاب» يبدو من المنطقي بحسب نظام تصنيف العقل أن يجري 
فرز الكلمات بحسب العموميات التي شرحت للطلاب. وعليه؛ فكر في منح الطلاب 
فرصة لاستنتاج القواسم المشتركة عن طريق النقاش الصفي حين يبدؤون تعلّم 
معاني الكلمات. فمثلا » تعد اد بعض الكلمات» من مثل: حذاء؛ صندل» نعل» يمكن 
أن تكؤن القاسم المشترك لأنواع الأحذية. 

وبوجه عام» تزخر المفردات الجديدة في كتب الأدب أو الكتب التجارية 
-في أي موضوع- بالقواسم المشتركة بعضها مع بعض في السياق. وقد يكون 
لاستخدام الكتب التجارية ذات الصلة بالموضوع» والوحدات عبر المنهاج ميزة 
بناء المعرفة في الموضوع, إلى جانب المفردات. في الوقت الذي يستكشف فيه 
الطلاب ويراجعون معاني الكلمات المتداولة واستخد اماتها على نحومتكرّرفي 
مشل هذه الكتب والوحدات. ونظرًا إلى أن تطور المفردات يتعرّز بصورة كبيرة 
تبعًا لحجم المادة التي يقرؤها الأطفال وتنوعها؛ فقد أصبح لاستخدام الكتب 


. (Snow, Burns, & Gri n, 1998) التجارية قيمة إضافية‎ 
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وأحد الأمثلة على ذلك» هو كتاب مناسب لمستوى طلاب الصف يتحدّث 
عن التمثيل الضوتي. وحين يكون هذا الكتاب صفيَاً سيكون هناك تلقاَياً مجموعة 
من المفردات المتصلة بعضها ببعض. وحين يتعلّم الطلاب -مثلا- مفهوم كلمة 
«تفاعل» في التفاعلات الكيميائية التي يحول فيها ضوء الشمس إلى طاقة. يمكن 
عرض هذا عن طريق تفاعل كيميائي بسيط؛ بوضع قرص دواء فار في کوب ماء 
فيتصاعد غاز ثاني أكسيد الكربون. 

وقد يكتب الطلاب قائمة بالكلمات» أو ملصقات إعلانية مع أمثظة على أنواع 
أخرى من التفاعلات؛ كتسخين الماء حتى درجة الغليان. أو الاختباء في مكان 
ثم القفز منه لمباغتة شخص قادم حتى يتفاعل ويجفل. ووضع صحن طعام 
للقطة ثم جعلها تدخل المطبخ. 

يُذكر أن المخططات البصرية؛ كنموذج الشجرة والأغصان تفيد كثيرًا في 
هذا النشاط. لذاء يمكن لبعض الطلاب عمل أمثلة على التفاعلات الكيميائية 
(تغيّر لون ورق صبغة دوار الشمس إلى حمضي وقاعدي). في حين يشير آخرون 
إلى بعض أنواع التفاعلات الفيزيائية بإيماءات حركية (يغلي الماء الذي يسخن 
إلى (212) درجة فهرنهايت). أوردّات الفعل؛ كردّات الفعل العاطفية (الضحك» 
البكاء)» أوردّات الفعل السياسية (المرشح الذي يُغضب الجماهير لا ينتخبه 
أحد)ء أوردات الفعل الاجتماعية (الدولة التي دعمت دولة مجاورة لها بعد حدوث 
موجات مد وجزر فيهاء تكبّد خلالها السكان خسائر فادحة في المحاصيل). 

توجد طريقة أخرى لتدريس المفردات عن طريق الفئات تتمدّل في الإفادة 
من موقف تعليمي أو حدث خاص في إثارة فضول الطلاب حيال موضوع ما. فإذا 
کسرت ذراع أحد الطلاب. ثم أحضر صور الأشعة الخاصة بها بعد المعالجة. 


فقد يثير هذا الأمر نقاشًا حول العظام والتشريح. وباستخدام التصنيف» يمكن 
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تجميع الكلمات كلها التي تنتمي إلى الدورة الدمويةء أو الجهاز التنفسي» أو الجهاز 
العضلي- العظمي» أو الجهاز العصبي. أو الجهاز الهضمي. 


إستراتيجيات تنميط الدماغ للمفردات 

تماثل إستراتيجيات تعلّم المفردات بناءَ المقارنات والتشبيهات والاستعارات 
في ارتباطها بشبكات التنميط الدماغي. التي تزد اد فاعليتها عند ربط المعلومات 
الجديدة بالفئات الموجودة للمعرفة السابقة ذات الصلة. والأنشطة الآتية هي التي 
أستخدمّها للمساعدة على توضيح العلاقات بين معاني الكلمات» ومنح الطلاب 
فرصة لمعالجة الكلمات الجديدة -بفاعلية- في عملية المعالجة المعرفية لديهم. 


فرزالبطاقات 

لمساعدة الطلاب على إدراك أوجه الشبه أو الفئات للكلمات الجديدة يتعين 
على المعلم تشجيعهم على التفكير فيما تذكرهم به الكلمة. وتذكر أنّهم رأوها 
تستخدّم من قبل في أحد المواضع (وحدة دراسية عن الطقس في كتاب العلوم» أو 
كتاب تاريخي عن الاستكشاف الملاحي). وبعد أن يفهم الطلاب التعريف. يمكنهم 
بناء علاقات بفئات المعرفة السابقة حين يفكرون في ذكر أمثلة على الكلمة. 
وعندما يتّينون العلاقات بين المصطلحات المألوفة وغير المألوفةء يستطيعون 
تذكر معنى المفردة الجديدة بفاعلية أكبر عن طريق الفثات والذاكرة الترابطية. 


© الادة الرمادية 


التقطلت صور مسح دماغي حين استخدم أفراد عيّنة الاختبار صورًا إلى 
جانب الاستعارات التي وض موها. وقد أعطي هؤلاء كلمة جديدة وتعزيقًا 
لھاء ثم صلب إليهم مزاوجتها مع كلمة يعرفونها مسبقًا ولها معنى مشابه. 
ونظراً إلى أنه استُخدم النشاط الدماغي في أثناء بناء الاستعارة التي 
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Fa 
وضعت أساسا من خلال الموضوع؛ فقد طلب إليهم ربط هذه الاستعارة‎ 


للكلمتين بصورة. بعد ذلك. صرح أفراد العيّنة أنّ صورهم كانت أكثر وضوحا 


عندما ربطوا الكلمات الجديدة بالاستعارات وأظهرت صور المسح المزيد 
من مناطق الدماغ التي نشطت (1990 ,رهمذ؟ & ا٣۲1‏ ). وبذلك. فان 
مثل هذه الدراسات تدعم الإستراتيجيات التي تستخدم التخيّل والت 
الترابطي في ربط المفردات الجديدة بالمعرفة السابقة. 
ومن الأمثلة على بطاقات فرز الكلمات» إعداد بطاقات تحوي كلمات مرتبطة 
بفثات؛ وهي كلمات لها ملحقات لفظية متشابهة. أو متماثلة في الجذر نفسه» أو 
في الطريقة الإملائية (مثل الكلمات التي تنتهي بتاء مربوطة) أو كلمات تكوّن 
مجموعة مرتبطة بفكرة (مثل: وسائل المواصلات» والمشاعر. والأشياء الباردة). 
يصلح هذا النشاط أن يكون فرديَاً يصتححه الطالب بنفسه» أو نشاطًا في 
مركز التعلّم بحيث تكون البطاقات المتماثلة في اللون نفسه على أحد الجانبين. 
أو التي لها التصميم نفسه ( بعض البطاقات عليها نجمةء وبعضها الآخر عليها 
دوائر أو مربعات على أحد الجانبين) تنتمي إلى مجموعة واحدة. يبدأ الطلاب 
النشاط بالبطاقات المقلوبة على الجانب الذي يحوي الكلمات المطبوعة. وبعد أن 
يفرغوا من فرز البطاقات. يقلبونها ليتأكدوا أنّ جميع بطاقات المجموعة الواحدة 
لها اللون نفسه. ثم تأتي التغذية الراجعة الذاتية من رؤية الألوان غير المتمائة. 


الطلاب يضعون الأمثلة 

إن الروابط الشخصية والمعرفة الساب بقة واهتمام الطلاب» يمكنها جميعًا 
أن تضيف الخبرة إلى التناغم العصبي» وتساعد على دفع البيانات الجديدة عن 
طريق الجهاز التنشيطي الشبكي. واللوزة. والدوبامينء والراشح الوجداني للوزة 
العصبية. إِنّ عملية وضع المثال شبيهة بعملية وضع التشبيهات» من حيث إِنّها 
تبدأ بنمذجة المعلم للكلمة وتعريفها واستخدامها في جملة بحيث يكون معناها 
متضمتًا في الكلمات الأخرى في الجملة. 
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ثم أقولٌ مثالا على 
الاستخدام الصحيح للكلمة وأكتبٌ: «كانت عربة المقطورة مأواهم المؤقت في 
أثناء إعادة بناء بيتهم بعد الحريق». 


فقد أكتبٌ مثلا: «كلمة (مؤقتاً) تعني: ليس دائمًاء. 


عند استخدام هذه الإستراتيجية في العرض التمهيدي للمقردات في 
القراءة فإِنٌ التعريف الذي أستخدمّه هو تعريف مناسب لاستخدام الكلمة 
الواردة في النص الذي سنقرؤه. (فمثلاء إذا ورد في النص كلمة )٠١۵(‏ بمعنى 
الرباط أو الأصفادء فسأستخدم هذا التعريف بدلا من التعريف الآخر للكلمة 
المتعلق بالاتفاقيات أو العقود). وبعد قراءة الكلمة في الكتاب» أناقش المعاني 


الأخرى لها. 


بعد النمذجة التي أقوم بهاء يربط الطلاب اهتماماتهم ومعرفتهم السابقة 
بجمل يكتبونها بأنفسهم. ولا في الصف معًاء ثمّ بصورة فردية أو ضمن مجموعات 
زوجية. يطلب إلى الطلاب أيضًا في هذه الأمثة. استخدام جملة تحوي ترقا 


حين يتشارك الطلاب في هذه الجمل» ويوضحون استخد امهم الكلمة في 
الجمل» فإنّهم يمالجون مرّة أخرى الكلمة معرهياً عن طريق التفكير والتعبير عن 
العلاقة لفظياً بين أمظة جُملهم والكلمة. والهدف المنش ود هنا هوإعادة إثارة 
الشبكة الجديدة للذاكرة الترابطية. 


حين يتمرن الطلاب على كتابة تعريفات عملية بعباراتهم الخاصة. فان 
الخبرة يمكن أن تتفاعل مع الروابط الشخصية لديهم. وكذلك مع متعة اختيار 
الكلمات التي وضعوا لها تعريفات بأنفسهم. ويمكن للطلاب أيضًا إثراء النشاط ليبلغ 
مستويات التحدي ( القابلة للتحقيق) المناسبة لكل منهم. عن طريق دمج المفردات 
المتعلمة سابقًا في تعريفاتهم الخاصة. (أشجع الطلاب عادة على وضع خط تحت 


تچ 
152 اتطيم النماع اران 
أي كلمة سابقة يستخد مونها في الأنشطة الكتابية اللاحقة ليحصلوا على المزيد 


خدامهم الكلمات. ومن تَمٌ لن أقدر 


من النقاط. ومن دون ذلك قد لا أدركٌ | 3 
جهودهم). وبالمعالجة الشخصية للكلمة في القشرة الأمامية الجبهية لديهم 
قان تفسيري للتصوير الدماغي يشير إلى أن الطلاب لا يحفظون التعريفات 
التي أقذّمها لهم فحسب» بل يفكّرون شي النشاط ويمانجون الكلمة في الوظائف 
التنفيذية المعرفية العليا؛ وهذا ما يمنحهم فرصة اكتساب فهم أعمق وذاكرة 


أكثر ديمومة للكلمة الجديدة. 


إستراتيجيات الجذور والمقاطع اللفظية 
بے بداية الكلمة ونهایتها 
تتميّز اللغة الإنجليزية بمقاطع لفظية تأتي أحيانًا في بداية الكلمةء وندعى 


(es×اگەام).‏ أو فی نهایتها. ونداغی (suffixes)‏ . 


مع نهاية الصف الثاني الابتد ائي» امتلك الأطفال الذين هم في الشريحة 
الربعية السفلى- فيما يتعلق بالمفردات- أكثر من جذر كلمة يوميًاً دة سبع 
سنين. ليصل المجموع إلى (3000) معنى من معاني جذور الكلمات. في حين 
امتلك أطفال الشريحة الربعية العليا ثلاثة جذور من الكلمات في المتوسط يومياً. 
ليصل المجموع إلى (7000) معنى من معاني جذور الكلمات (2004 ,#۲اا 81# ). 

وكما ذكرنا سابقًاء يبدو أنْ الراشحات العصبية لدى الطلاب تكون أكثر 
استقبالا لمدخلات المعلومات الجديدة التي تتماشى مع مسثويات الراحة 
لديهم» مع تحدٌ قابل للتحقيق. وفي حال كان مستوى النص أعلى من مستويات 
إستراتيجيات استيعاب الطلاب. فإنّهم غالبا ينعزلون. وتس تيقظ راشحاتهم 


آلغا طا ومو موا نطاقي آنا قل نجاط ف اتات تسو انيا 
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للمعلومات. ويذكر أن التدريس باستخدام إستراتيجيات زيادة المفردات» التي 
حافت كن رین ترف جور الماك آ و اتات تفط وی اك اتطادب 
على التقذّم ليس في المقردات فحسب» بل في مستويات قراءتهم أيضًا. 


نا في الفصل الثاني عن استخدام الجذور والملحقات اللفظية 


فيما يتعلق بالأنماط. فحين يتكامل تدريسس المفردات مع نقاش عن الملحقات 
اللتظيخة أو اجاور الشاقنة رگن الطاب رب الشات ايد5 مس قبا 
بفشات الذاكرة الترابطية المخرنة؛ لإدراك ما يألفونه في الكلمة الجديدة. 
وربط المعرفة السابقة لتقويم الكلمة الجديدة. وإذا كان الطلاب يعرفون 
الملحق اللفظي (4١ص)‏ الذي يأتي في بداية الكلمة. ولديهم فئة في الذاكرة 
تتضمن كلمات فيها هذا الملحق» مثل: مشاة (١ةءاءهلهم).‏ وجول 
.)٠441(‏ فقد يربطون بهذه الفئة أي كلمة جديدة ذات صلة» مثل: بائع متجول 
(۵۵16۲٠م).‏ وهي آتية من الإشارة التاريخية للتجار الأوائل الذين كانوا يذهبون 
إلى زبائنهم» أو يحضرون بضاعتهم إلى الأسواق). ومع ذلك فلدى الطلاب الآن 
فرصة لاسترجاع المعرفة من هذه الفئة. وبناء ذاكرة ترابطية للكلمة الجديدة. 

وأحد الأنشطة لإشراك المعرفة السابقة هوتشجيع الطلاب على توليد 
كلمات جديدة بجذر أو ملحق لفظي في مفردة ثَدرس. ومن قائمة الكلمات التي 
يأتون بها سيتحفزون إلى معالجة المعلومات ذهنيَاً عن طريق استنتاج القاسم 
المشترك في الجذر أو الملحق اللفظي المكرّر. فحين يستنتجون أن (۵۵) تعني 
شينًا له علاقة بالقدم» فإن ذاكرتهم الترابطية سوف تربط الكلمة الجديدة وقد 
تزداد فرصتهم في تعرف الكلمة مستقبلء يصاحبها جاب الدوبامين الشعور 
بالرضا الناتج عن الاكتشاف. 
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التخل لذ كر اشرات 

إن بناء نموذج ذهني قد يحرّل الأفكار والمعلومات الجديدة إلى نمط يمكن 
إضافته إلى الذاكرة» حيث يمكن أن تبقى بوصفها معلومات يمكن استرجاعها 
مستقبا. وحين يبني الطلاب نموذ جا ذهنْيَاً تبدو المعلومات التي يحولونها إلى 
نمط متفقة مع الطريقة التي يعالج فيها الدماغ المدخلات الحسية. ولمّا كان 
الحال هكذاء فإِنٌ تخيّل معاني الكلمات بوصفها صوراً ذهنية قد يسل الارتباطات 
بالمعرفة السابقة؛ المنمطة. والمخزنة. وهذا ما يتيح للمعلومات الجديدة فرصة 
أكبر لتذگرها. 
الصور 

بعد معرفة القيمة الكبيرة للتنميط والذاكرة الترابطية لتعلّم المعلومات 
الجديدة. فان مشاهدة التمثيلات المرئية قد يزيد من استيعاب المفردات 
الجديدة وتذكرها. ولكي تجعل معرفة الكلمة خبرة متعدّدة الحواس» جرب 
إحضار الرسوم. والصور الفوتوغرافية. وصور من الحاسوب» ومقاطع فيديو. 
ثم مل الكلمة -كما في برنامج افتح يا سمسم- على نحو يسمح للطلاب بتعرّف 
المعلومات عن طريق السمع والبصر على حدٌ سواء. 


ب 


آ3ا امد مت اتصرن فق يقي عرض وة مكوعة نها شل هة 
أو مفهومًا محدَدًا؛ ليبقى التصؤر واضحا. فمثلاً. لو كانت الكلمة هي «ناعم» 
واستخدمت صورة لوسادة فقط» فقد يعتقد الطلاب أن كلمة «ناعم» تعني «وسادة» 
أو يشيرون إلى نعومة الوسادة فقط. وقد ينتج عن هذا تصنيف خطأ للفئات» 
يمكن أن يصبح مربكًا لاحقًا عندما تثير كلمة ما فة لا تنتمي إليها هذه الكلمة في 
الحقيقة. ويمكن لعرض بعض الأمثلة على أشياء ناعمة:؛ كفراء الأرانب» والمخملء 


وكرات القطن» أن يزيل مثل هذا الالتباس. ومن المرجح أن يتماشى التكرار 
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باستخدام صور متعددة مع ازدياد عدد الطلاب الذين لديهم فثات من المعرفة 
السابقة لصورة واحدة في الأقل من الصور المعروضة. وأما الطلاب الآخرون. 
فإن التكرار قد يثير المزيد من الروابط العصبيةء وينشط الشبكات العصبية. 


لجعلها أقوى» ويسهّل تنشيطها للتذكر مستقبلا. 


التخيّل الفردي 

حين يشجُع الطلاب -بعد النمذجة- على تصور أمظتهم الخاصة لمعنى 
الكلمة ستكون لديهم فرصة أخرى لمعالجة الكلمة ذهنيَاً بفاعلية. فبعد إعطاء 
الخيال الحرية الكاملة. قد تزيد مشاركة كثير من أدمغة الطلاب إذا جسشّدوا 
تخيّلاتهم في كلمات. أو رسوم. أو صور. ويمكنهم أيضاً شرح صورهم لبعضهم 
بعضًا أو كتابتها بعباراتهم. أو رسمها. يمكن تشجيع الطلاب على تخيّل الكلمة. 
على نحوما يتيل الرياضيون الح ر كة قبل تنفيذهاء ولا سيما الكلمة المتعلقة بعمل 
بدني؛ لإنشاء المزيد من الروابط القشرية الدماغية المتقاطعة. وحين يرسمون 
الصور. أو يصنعون النماذج» ويشاركون ببصرهم» أو بسمعهم. أو بإحساسهم. 
أو بحركتهم» فإهم يبنون الروابط بين المعلومات الجديدة والشيء الذي يعرقونه 
مسبقًا. وهم بذلك يُشركون مسارات دماغية عدَّة» ويزيدون من احتمالية تخزين 


الذاكرة وفاعلية التذكر. 


كلما كانت الصورة غير اعتيادية كان احتمال ثذكرها أكبر. وتصبح 
النمذجة ذات قيمة في هذه الحالة حتى يرى الطلاب كيف يمكن استعمال 
الخيال للمفردات. ومثالاً على ذلك فقد شرحت للطلاب تخيّلي لكلمة 
(e#tenusمط)‏ التي تعني «وتر المثلث»» ورسمَّك هذا التخيّل على السبورة. ثم 
شرحت لهم أن الرسم ليس ضرورياً دائمًا ولكّني أستعمله لأوصّح ما يتخيّله 
دماغي. قلت لهم: «تخيَلوا عمود مشنقة عالياً (عاط) مبنيَاً بزاوية قائمة. 


ووعاءٌ )P۵۲(‏ یتدلّی من حبل )1٥٥6(‏ مربوط بالعمود؛ إِنٌ هذا يساعدني علی 
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تذكر كلمة hypotenuse)‏ ) . وموضع (عe۸-15-0۲م-/۸)‏ (الوتر) في المثلٹ 
القائم الزاوية. 

وقد تتضمن عملية التخيّل هذه الفكاهة والإبداع والمتعة والرضا الذاتي. 
وهي جميعها تد الجهاز الحوفي ليضيف قوة عاطفية حين تعبر الصورة والمفهوم 
المتصل بها إلى اللوزة والقشرة الأمامية الجبهية اليسرى والحصين» ثم إلى 
مخزن الذاكرة الطويلة المدى. فضلا عن توليد الصور الذهنية. 


يُذكّر أنْ دمج النشاط الحركي يُنشّط لدى الطالب - على الأقل- دائرتين 
من الذاكرة مختلفتين. وأمَّا أناء فقد استخدمَّتٌ صورًا مرئية إلى جانب رسم 
الاعات غين الما ئى ,ووو كان ادها كر اتضصكة :دافا 
ويتم تذكّرها جيدًاء لدرجة أن الطلاب الجُدد كانوا يأتون إليّ ويسألونني عن 
الوقت الذي ا فيه المضلّعات. وبالمثل. هَدمٌ إليّ الطلاب القدامى 
قائلين لي: إنّهم لم ينسوا قط المصطاح الرياضي؛ أي المضلَّع -راه٣‏ 
(١0ع).‏ ولشرح المضلعات المفتوحة مقارنة بالمغلقة» أرسمٌ مضلَعًا مغلقًا ذا 
جوانب عدّة» وبداخله عصفور. ثم أفتحٌ المضلَّع بمسح جزء من أحد جوانبه. 
ثم مسح صورة العصفور. قائلا: «حين يكون المضلّع مفتوحًاء إن 
العصفور يولي مدبرًا .»)٥۸٠(‏ 

وحتى بالنسبة إلى المصطاحات المفاهيمية العليا والمتخصّصة في التاريخ 
أو العلوم» إذا استطاع الطلاب عمل شيء بالمفردة الجديدة فبإمكانهم - في نهاية 
المطاف- اكتسابها وتخزينها في ذاكرة دائمة. وكلّما كانت المعلومات تجريديةء 
تعن عليك أن تكون أكثر إبداعًا؛ لتساعد الطلاب على ربط المادة بالخبرات 
الشخصية. أو التفكير في تطبيقاتها العملية أو المستقبلية. 


فجت 
بتاء الفردات وحتظها ‏ 157 
لقد استخدمَك أنشطة التخيّل لكي أحفز المعالجة الذهنية - لدى الطلاب- 
للكلمات المفاهيمية بصورة خاصة: في: العلوم. والرياضيات. والعلوم الاجتماعية. 
وقد طلبَّتٌ إلى متطوعين رسم صرر للكلمة» وتخيلهم لهاء لتعليقها على لوحة 
النشرات. وقد تضمنت أمثلة الطلاب ما يأتي: 

٠ه‏ قيام طالب بتمويه حروف كلمة «تمويه» عن طريق دمجها في ألوان 
الخلفية وأنماطها. 

٠‏ تصروير أحد الطلاب كلمة قطر الدائرة (إ#ا#٠هنف)؛‏ برسم 
عصا مقياس المتر (016۲) على صورة عصا تالفة ومتآكلة 
.)dying meter)‏ أو )diameter)‏ للد ائرة. 

۰ وصف أحدهم كلمة (٥ع۲٩۴۳۲)؛‏ برسم صورة سجن له قضبان. 
ورسم حرفي E۳2((‏ يحاولان دخول السجن. ولكن» منعتهما القضبان 
(۵۲۶ط). فحرفا (۴) لم یستطیعا عبور القضبان (۲4۲5) لیدخلا 
(۵ع) في السجن. 

إضفاء الطابع الشخصي (التجسيد) 

عندما يشخَّص الطلاب المفردات. فإِنّهم قد يزيدون من تنشيط مناطق 
الدماغ التي تساعد على تشكيل الذكريات. لذاء جرب مساعدة الطلاب على ربط 
الكلمة بأكبر عدد ممكن من الحواسء لبناء دوائر ذاكرة أقوى. 

فمثلاًء بعد تعلّم تعريف كلمة «إلكترون» (١٠۲۲ء٠1ه)‏ » يتخيّل الطلاب 
إلكترونًا يدور حول نواة الذرة أو يقلّدون صوت أزيز الكهرباء» أو يشعرون بوخز 
الكهرباء السلبية من خلال فرك بالون على آذرعهم» فيشعرون بالشعر يتحرّك. 


وإذا رسموا بعد ذلك صورة عن تخْيّلاته م» أو عبّروا عنها أمام زملائهم» أو 
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كتبوا عنها بعباراتهم الخاصة, فقد تتحفز مسارات دماغية عدة لتنقل المعلومات 
الجديدة إلى الذاكرة الطويلة المدى. وتفسير ذلك أتّهم ربطوا المعلومات بروابط 
شخصية» فالاحتمال الأكبر أنَ اللوزة العصبية لديهم ستختار المعلومات الحسية» 


لتحضر إلى القشرة الأمامية الجبهية اليسرى وتعبُرها. 


ومثال آخر من واقع أحد صفوف المرحلة المتوسطة التي درست طلابها؛ 
إذ نظر الطلاب في معاني الأخلاق والمعضلات الأخلاقية في وحدة دراسية عبر 
المنهاج. وقد مح الطلاب فرصة الغوص في مستويات أعمق من التخيّل المدمج 
في المكرّنات العاطفية عن طريق ربط مفردات المفاهيم المختارة بروابط 
ق و طب إلى هؤلاء الطلاب التفكير في المعضلات الأخلاقية التي يمكن 
أن يواجهوهها اليوم. وقد ربط الطلاب مفهوم المعضلة الأخلاقية بالمعضلة التي 
قد يواجهها بعض الناس الذين قد يعرّضون أنفسهم. وربّما عائلاتهم. للخطر؛ 
من جرّاء حماية إنسان مظلوم والدفاع عنه. 

ولمعالجة مفهوم «المعضلة الأخلاقية» بصورة أكبر عن طريق التشخيص 
وتحفيز الوظائف التنفيذية؛ كإصدار الأحكام والمقارنة. طلبَتٌُ إلى طلابي 
التفكير في معضلة أخلاقية يمكن أن تحدث اليوم. وإذا لم يستطع الطلاب 
الإتيان بواحسدة كان لدي مشال اة لهم: «إذا كان جارك يودي كلب 
ورأيته يفعل ذلك مرات عدَّة. ثم رآك وأنت تشاهده» ثم أخبرك أنه سيسمّم كلبك 
إذا أبلغت عنه. فماذا ستفعل؟ وبماذا ستشعر؟.. عندما فكّر الطلاب في كيفية 
استجابتهم؛ وتخيَلوا فيلمًا ذهنياً للخبرة المتصؤرة. اتخذت الكلمات المتعلقة 
بالأخلاق والمعضلات الأخلاقية معتّى شخصياًء ويمكن أن تكون قد أصبحت 


ذكريات ترابطية أقوى من ذي قبل. 
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الخ اللخططات لتنظيمية 
يمكن لخرائط تعريف المفاهيم والمخططات التنظيمية المدعّمة بالصور 


ساد ة الطلاب على المشازكة مخرفةًا فى المقرذات الجديدة: ؤذئاك على النحة 


٠ه‏ عمل مجموعات الطلاب بطاقات تعليمية خاصة بهم للمفردات 
الجديدة. تتضمن صورًا أو أمثلة على الكلمات مأخوذة من الحاسوب 
أو المجلات. ثم مشاركة المجموعات الأخرى في هذه البطاقات. 

٠ه‏ تصميم خرائط الكلمات على شكل شجرة وفروع» أو کواکب تدور 
حول الشمس» بحيث تكون المفردة في الوسط محاطة بقوائم من 
المترادفات والأضداد والتعريفات المتعدّدة والجمل التي استخدمت 
فيها هذه المفردة. وقد يبدأ الطلاب هذا النشاط في الصف ثم 
يستكملونه في منازلهم بوصفه واجِبًا يتياً. بدلا من المهمة «البغيضة» 
في البحث عن الكلمات في المعجم. 

قإذااكانت الكلّمات صغبة من ألناحة المفاهيمية يكن توفيز 
خرائط تعريف المفهوم» التي يتمّل مبد أ عملها في كتابة الطلاب 
المفردة في الوسطء ثمٌ ملئهم رسوم الفقاقيع المرتبطة بالكلمة 
بوجود أسئلة محفزة» مثل: ما هذا؟ ماذا تشبه؟ ثم يكتب الطلاب 
أمثلة على المفهوم. فمثلء إذا كانت الكلمة المنشودة هي «دوران»» 
يمكن للطلاب كتابة قوائم بالمترادفات أو التعريفات في دائرة أو 
فرع «ما هو؟»» مثل: دورة أو التفاف. أمَّا في سؤال «ماذا تشبه؟» 
فيمكنهم كتابة: «دوران الكواكب». 

٠ه‏ تضمين خرائط المفاهيم ذات المستوى الأعلى فروع الشجرة التي 
َمل المترادفات. والأضداد» والجذورء والرسوم» والنقل إلى لغة 
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ثانية.ء والمعاني المتعدّدة. ومعلومات عن أصل الكلمة التاريخي 
وتطورها. 

٠‏ استخدام جمل ملء الفراغات بوصفها أداةٌ قياس» وطريقةٌ لتدريس 
المفردات أو مراجعتها. فحين تحذف من الجملة المفردةٌ المطلوبة 
التي تحمل معاني متعددة. يقوم الطلاب بالعصف الذهني للإتيان 


بالكلمات الممكنة في هذا الفراغ. وحينئذ تصبح مشاركة الطلاب 
ممكنة؛ لأنّه لا يوجد جواب محدّد» فيستطيع بعض الطلاب في 
مجموعة صغيرة الإتيان بمترادفات عدّة. 
التواصل بالكلمات 
الأشياء الحقيقية ووسائل الإيضاح 
عندما تكون بصدد تدريس الطلاب شيئًا ملموسًاء فان إستراتيجية التدريس 
الفاعلة هنا هي عرض شيء حقيقي أمامهم (مثل: مثلث. حشرة. منظار). وفي 
حال تعذّر ذلك» يمكن استخدام وسائل الإيضاح (أيّ نموذج لعبة يمل شينًا 
حقيقياً مثل: دمية ديناصور. ولعبة سيارة). ولتعميق الخبرة الحسيةء دع الطلاب 
يستكشفون الأشياء بحواسهم جميعها. 
الحركة البدنية تود المغردات 
إذالم يعد لدي وقت كاف للمفردات في أثناء شرح الدرسس. فإنّني 
أمتلها بنفسي. وأدع الطلاب يختارون الكلمة من القائمة الموجودة على السبورة. 
التي تطابق تمثيلي. وفي أحايين أخرىء» أطلبٍ إلى الطلاب عمل حركة ما 
بأجسادهم كردة فمل تذكُرهم بالكلمة. 
ولات قحد انق تة کیرد اقم بالگمات عن طرخ العركاة الجسدرة: التق 
صورة لطلاب الصف ثم أطلب إلى الطلاب القيام بحركة ثعبّر عن «التكبّر» مقلا 


wunw.maktbah.com 


بتاء الفردات وحتظها 161 


ثم أشجعهم. فأقول لهم: إِنّْ عليهم التفكير في المصطلح. فيتخيَلوا التعبير الذي 
يبدو على وجه ملك فظ حین يدم له خادم غير نظيف الشاي في کوب متسخ. ثم 
أعرض على لوحة النشرات مثل هذه الصرر المتعلقة بالوحدات الدراسية التي 
اھان واش -دوريًاً- عرضاً لقائمة سابقة بالمفردات والصور المتصلة بهاء 
بوصفها أداة تعزيز للذاكرة. أو أداة منافسة في مركز العمل. 
الحديث الغني بالمفردات 

تعد كفاية الأطفال الصغار في الاستماع والتحدّث أكثر تقدّمًا من كفايتهم 
في القراءة والكتابة؛ فهم يفهمون الكلمات المنطوقة في السياق أكثر من الكلمات 
عند القراءة المستقلة. وعندما يطوّر الأطفال كفايتهم في القراءة والكتابة. يمكن 
أن توسع الكلمات المستخدمة بكثرة في الصف مصحوبة بإشارات من السياق. 
من دائرة مفرد اتهم اللفظية. وهذه المعرفة السمعية ستكؤن منطقة النمو الوشيك 


التي تنموفيها مفرداتهم في القراءة والكتابة. 


يّذكر أن الصفوف التي يكثر فيها استخدام الكلمات. هي الصفوف التي 
يستخدم فيها المعلمون كلمات معقدة ضمن سياق مفهوم. أو باستخدام وسائل 
الإيضاح» أو التمثيل. أو الصور, أو الاستجابة البدنية الشاملة. يمكن استخدام 
هذه الكلمات في الأسئلة. فيتش جع الطلاب على تكرار الكلمة المقصودة في 
إجاباتهم. مثال ذلك: ما الطرق الثلاث التي يمكنك ملا حظتها على شخص تلقّى 
لوه أخبارًا مقلقة5, اذكر ثلاثة أشياء يمكن أن يقولها الشخص العنيد؟. اذكر 
ثلاثة أشياء يمكن أن تفضبك؟ إن القيام بهذا في حين يتوافر المعنى للطالب. 


ية [ل وت لما هة اة امن كين الطاب م ن 


. (Beck & McKeown, 2003 وماكيو.‎ 
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يمكن تشجيع الطلاب أيضًا على تحديد الكلمات التي يستخدمونها. فعندما 
يستخدمون كلمات لا تَنبِىْ بشيءء أو غير محدّدة» أو عامية مثل «أشياء»» يتعيّن 
عليك تذكيرهم بأنٌ الحوارات الصفية الفاعلة تتطلّب منهم استخدام كلمات أكثر 
تحديدًا. واستبدالها بالكلمات العامية. ويمكن للطلاب أن يستمينوا بزملائهم 
لمساعدتهم على الإتيان بكلمات مقترحة. ومن تم سيصبح من العادات الصفية 
الممتعة لديهم «العثور على الكلمة الفضلىء. 


إن استخدام كثير من المنهجيات في تدريس المفردات» يتيح للطلاب 
قرا عدَّة للتفاعل مع الكلمات» والقراءة عن طريق الأنشطة التي تتناغم مع 
اهتماماتهم ومعارفهم السابقةء ومبادئ أسلوب التعلَّم الأساسيةء وتنسجم كذلك 
مع علم الأعصاب. أضف إلى ذلك. فإِنْ تدريس المفردات الذي يدمج فرصًا عدة 
لتعلّم الكلمات والتمرن عليها وبناء المفردات وإستراتيجيات الاستيعاب» يمكن 
أن يمنح الطلاب قدرة أكبر على الوصول إلى ثروات المعاني في مملكة القراءة. 


التعزيزوالمراجعة 


© الادة الرمادية 


تتضمن الذاكرة العاملة أو الذاكرة القصيرة المدى القدرة على تخزين 
المعلومات ومعالجتها لاستخدامها في المستقبل القريب» علمًا أن الذاكرة 
اا ا 0 E‏ والتحدي الذي يواجهه 
الطلاب ههنا يتمتّل في نقل المعلومات من الذاكرة العاملة إلى الذاكرة 
الطويلة المدىء وإذا تعذّر عليهم فعل ذلك في الدقائق القليلة اتی شرا 
من استقبال المعلومات. فقد يفقدون هذه المعلومات (فكر في آخر مرّة 
أعطاك فيها شخص تعليمات السياقةء التي بدت لك واضحة اق 


سماعها. ولكنّك فقدتها ونسيتها فور انعطافك اللاحق). ولعلاج هذه 
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شبكة أسلاك الدماغ.‎ 

بعد التمرين المتكرر. تصبح الذاكرة العاملة دوائر عصبية دائمة للمحاور 
العصبية وتفرّعات الخلية العصبيةء التي تكون جاهزة لتنشط عند الحاجة 
إلى المعلومات. وحين يتكرّر استرجاع ذاكرة ماء قإِنّ دوائرها العصبية 
تكون متطورة جدَأً بسبب تنشيطها المتكرّر. (على نحوما ذ كرت سابقاً؛ قإن 
الخلايا العصبية التي تنشط معا ترتبط معا). يُذكر أن النشاط المتكزر 
للخلايا العصبية بالتزامن مع بعضها بعضصًاء يزيد -إلى حدٌ بميد- من 
احتمال نشوء روابط بينها. وحين تصبح الروابط أقوى عن طريق الإثارة 
المتكرّرة. يصبح من المرجح أكثر قيام خلية عصبية معيّنة بإثارة خلية 
عصبية أخرى مرتبطة بها (1998 ,امةعuط٤).‏ 

ففي تمرين العضلات مثلا. تصبح هذه الدوائر أكثر فاعلية ويسهُل الوصول 
إليها وتنشيطها. فالتمرين يسبب الإثارة المتكررة لدوائر الذاكرة. وكذلك 
الحال بالنسبة إلى المتنزهين الذين يجرون أقدامهم فوق طريق وعرء 
وينحتون في النهاية دربًا ممهّدًا. فالتمرين المتكرر ينشُط الخلايا في داثرة 
الذاكرة بحيث تعرز الدائرة وتصبح أقوى. وهذا يعني أنه سرعان ما يمكن 
تغيير حال الدوائر من الخمول إلى النشاط وتفعليها عن طريق مجموعة 


متنوعة من الإشارات الآتية من الحواس. 


© الادة الرمادية 


أتاحت دراسات خرائط الدماغ للعلماء تتبع مناطق الدماغ التي تكون نشيطة 


عندما يعالج الشخص المعلومات. وقد رُبطت مستويات النشاط في مناطق 


إحدى دراسات التصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي التي ركزت على 
فحص أف اد عيّنة الاختبار بالرنين المغناطي 


محددة من الدماغ بالحقائق والأحداث التي سيجري تذكرها 


163 
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ت 
الوظيفي. ثم أعيد عرض سلسلة من الصور. وقد وجد الباحثون أن مستويات 


النشاط في القشرة الأمامية الجبهية ومنطقة معيَنة من الحصين,» ارتبطت 

بمدى جودة فك ترميز خبرة بصرية معينّة: ودزجة تذكرها (& اا٤‏ ه6 

.(Preston, 2003 

وي دراسة ركزت على الذاكرة اللفظية؛ طب إلى أفراد عينة الاختبار 

محاولة تذكر الكلمات عن طريق معانيها أو مظهرها. ومرّة أخرى, توقَعَتُ 

مستويات النشاط في القشرة الأمامية الجبهية (على اليسار حيث مركز 

بروكا للكلام» بما نسبته أكثر من (90) في المئة من أدمغة البشر)ء 

والمنطقة نفسها المجاورة للحصين بالنسبة إلى الكلمات التي جرى تذكرها 

أو نسيانها في الاختبارات اللاحقة. وقد اكتشف الباحثون أن احتمالية تذكر 

الكلماٹ كانت أكتررجحانًا عندما ركز أفراد الميّة على ذلالات الكلمة 

(المعنی) بدلا من مظهرها (1998 n۲ e† a|.,‏ عٍWa).‏ 

إن هذه الأمثلة التي توح طريقة عمل التصوير الدماغي تمد أدلة مباشرة 

على ما يحدث في الدماغء في أثناء التعلّم والمراجعةء وهي التي قادتني إلى 
استعمال إستراتيجيات تتضمن المعرفة النشطة (معالجة الطلاب للكلمات)› 
لزيادة تعلّم المفردات» وتعلّم غيرها ممّا يرتبط بالذاكرة. 


تعزيز المفردات بعد قراءة القصة 

بعد الانتهاء من قراءة القصة ومناقشتهاء يمكن وضع المفردات في سياق 
يماثل ما هو مستخدَم في القصة: وغير ذلك. فمثلاً» إذا ورد في القصة كلمة 
«تجاهل» يمكن أن يتذكّر الطلاب أن عبارة «تجاهل فهد نصيحة أمه وتسلّق 
الشجرة» هي من العبارات التي تضمنتها القصة. 

ويمكن للطلاب أيضصًا مراجمة التعرية ٠‏ ويمكنهم أيذ أ تمزيزا تخدام 
الكلمة بطرح أسئلة تتضمن كلمة «تجاهل». فيتشجع الطلاب على استخدامها في 
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إجاباتهم. فحين سألتهم: هل سبق لك أن تجاهلت شيًاً أجاب بعض الطلاب 
من واقع تجربتهم: «أتجاهل أخي الرضيع عندما يعلو صراخه»» «أتجاهل رنين 
الهاتف عندما لا أرغب في التحدّث إلى أحد». 

بعد الانتهاء من قراءة الكتاب. يمكن للطلاب الذين أنهوا الفروض الأخرى 
مبكرًا أن يختاروا كلمة من قائمة المفردات. ويخصّصوا لها صفحة في معجم 
الصف المُسمّى «كلمات نعرضهاء» ثمّ يكتبوا فيها تعريقًا متفقًا عليه مسبقًاء وجملة. 
وشوو ةآر ز اا آن طا اتخ ةى الأغلى كن أن تبن 
بتعريفات أخرى للكلمةء وأمثلة من الجمل على هذه التعريفات. 


المراجعة 
متام اللات ا تتحلمة سانا قسن جودة 

يزداد التعزيز والتناغم عندما يستطيع الطلاب مشاركة زملائهم النجاح 
في العثور على كلمات درست مسبقًا في سياقات جديدة أو قصص لاحقة. ويمكن 
أن يتقدّم هذا النشاط خطوة أخرى حينما يُّتاح للطلاب فرصة البحث في مواضع 
يمكن فيها إحلال الكلمات التي تعلّموها مسبقًا مكان الكلمات الأقل تعقيدًا. قد 
يناسب هذا التحدي القابل للتحقيق الطلاب كافة؛ ن الكلمات التي تتناغم 
في ذاكرة بعضهم قد لا تنّذكر بهذه الفاعلية لدی زملائهم. فمثلا ‏ يمكن للمتعلّم 
باللمس ربط كلمة «قاطرة» بمعرفته السابقة عند استعمال وسائل إيضاحية لتعلّم 
هذه الكلمة. لكنّْ بعض المتطوعين قد يَعُدّونها كلمة معقدة. فيعمدون إلى إحلال 
كلمة «قطار» محلها في قصة جديدة. فالمتعلّم البصري أو التحليلي قد يكون 
ذلك الطالب الذي يمكنه تذكر كلمة (a1٤٣٠”نا«هءءمةء))‏ (العابر للقارات) 
من الملحق اللفظي ))۲٠١١(‏ من قائمة المفردات. ثمٌ يقترح أن هذه الكلمة بديل 
معقد لكلمة (۷إاا١اهء-ءوهإء)‏ (عبر البلاد). 
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استخدام الكلمات خارج الكتاب 

إن مشاهدة الكلمات الجديدة مرارًا يساعد على تخزينها في الذاكرة بصورة 
اهترض جردا اة هة مف جلى تو اشرات وانى جافها 
غلاف القصة» قد يكون تذ كيرا للطلاب بأن يستخدموا هذه الكلمات في التحدّث 


والكتابة. 


وفي هذه الأثناء. يمكن تخصيص استجابات ممتعة؛ كأن يرفع الطلاب أصابع 
إبهامهم بهدوء دلالة على الموافقة حين يسمعون كلمة من الكلمات المعروضةء 
فيكتبون ملاحظاتهم. وحين تلوح فرصة مناسبة في أثناء شرح الدرس» يمكن 
للطلاب الذين كتبوا الكلمة إخبار زملائهم باستخدامها ومعناهاء فيستحقون 
بذلك وضع كرة في الوعاء الزجاجي الموجود في غرفة الصف؛ مكافاةٌ لهم. 


عي بيدأ الظلاب بام تخد ام الق رذات التي اتف وها سابقًا بصورة 
مقصودة؛ ليروا إن لاحظهم زملاؤهم» ثم يرفعون أصابع إبهامهم» فهذا دليل 
قاطع على أن الطلاب يدمجون هذه الكلمات في مفرداتهم اللفظية. 


يمكن توسيع دائرة نشاط البحث الصفي عن الكلمة بنقل هذا النشاط إلى 
خارج الصف. ومن َم مواظبة الطلاب على القراءة المستقلة وتعرّضهم للغة 
الشفهية. فإذا كتب أحدهم مفردة سمعها أو قرأها خارج الصف. ثم أحضرها في 
بطاقةء إضافة إلى السياق الذي وردت فيه يصار إلى إخبار بقية الزملاء بذلك» 
ثم تحب له كرة زجاجية توصّع في الوعاء الزجاجي الموجود في غرفة الصف. 
صندوق کنزالکلمات 

يمن توفير صندوق يحتوي على بطاقات كتبت فيها الكلمات المتعلّمة سابقًا 
على أحد جانبيها والتعريفات على الجانب الآخر؛ كي يراجعها الطلاب وحدهم. 
وعندما يحين دور إحدى المجموعات يمكنها أخذ صندوق كنز الكلمات» واختيار 
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الكلمات منه» ثم دعوة الزملاء الذين يتطوعون لذكر تعريف للكلمةء أو استخدامها 
في جملة توضيحية. 

آَمَا الاستخدام الآخر للكلمات في صندوق الكنز فهو ممارسة لعبة الكلمات 
التي تتضمن اختيار الطلاب كلمةٌ من الصندوق» ثي رسم تمثيل لها على السبورة. 
ثم تسمية هذه الكلمة؛ إمَّا ضمن مجموعات عمل تعاونية. وما بمشاركة الطلاب 
سا 


نتفق أو لا نتفق 

يستمد نشاط المراجعة هذا اسمه من برنامج مسابقات تلفازي. وفيه» أختار 
كلمة من صندوق كنز الكلمات» أو من قائمة الكلمات الدائمة. التي أحتفظ لها 
بالوسائل الإيضاحية أو الأشياء أو الصور اللازمة لمطابقة الكلمة. بعد ذلك. أكتب 
الكلمة وألفظها ثم أعرض على الطلاب الشيء أو الصورة المناسبة. فم يرفع 
الطلاب أصابع إبهامهم في إشارة تعني «نتفق» إذا كانا متطابقيْن. أويخفضونها 
ن. وحین لا يكون هناك تطابق؛ 
أصحح فورًا الخطأ؛ لأعرّز العلاقة الصحيحة في ذاكرتهم. 


في إشارة تعني «لا نتفق» إذا كانا غير متطا 


الوقت نفسه 2 السنة الماضية 

أحتفظ في حاسوبي بصور تٌظهر طلاب السنوات الماضية وهم يعرضون 
الكلمات التي كثا ندرسها في ذلك الوقت. وفي الحقيقة. يتحمس الطلاب الذين 
ألتقط لهم الصور؛ لاهم يستمتعون بها ويشعرون بالزهو والحُظوة «لتدريسهم» 
اطلأب السثة القادمة. وحين نصل إلى الكلمات نفسها فى السنة القادمة؛ أعرش 
صور الطلاب وهم في وضع «التفاخر» أو «فرد» العضلات» حيث يستمتع طلاب 
السنة الحالية بمطابقة هذه الصور بقائمة المفردات. وهناء تنشأ لدينا علاقة 
شخصية وألفة (مع الطلاب الذين يكبروتهم عامًا) لبثاء تطابق وانسجام مع 
التشاظط: 
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حين يكون الصف جاهزا للمراجعة بعد شهور عدّة. يكون لدى طلاب السنة 


الحالية الفرصة لنمذجة الكلمة. ويتخلل ذلك التقاط صور كثيرة لهم؛ لأضيفها 


إلى مكان حفظ صور الكلمات لديّ. إنّ مثل هذه الأنشطة تثير مناطق عدة في 
الدماغ (الجسدية, والبصرية. والسمعية). وتسهم النمذجة أيضاً التي يقوم بها 


أكبر الطلاب سنا في إضفاء مزيد من الأهمية على قائمة المفردات. 


الإفادة من الواجب المنزلي ب2 مراجعة المفردات 

يتعيّن على الطلاب التمرّن على الكلمات التي تعلّموها في الصف وقد 
يستمتع هؤلاء بالد افعية التي يولدّها اختيار الطريقة التي سيراجعون بها الكلمة 
المعنيّة في المنزل. تتضمن الخيارات المتاحة استخدام عدد معيّن من الكلمات في 
قصيدة. أوقصة, أو أغنيةء أو إعلان تجاري» أو شعار. وعندما يؤدي المتطوعون 
أو يقرؤون فروضهم» يرتبط زملاؤهم بالكلمات عبر سماع كلماتهم «هم» التي 
يستخدمها المتطوعون بطريقة مختلفة. وقد يكون هذا نوعًا من خبرة تعزيز 


ممتعة تثير الدوبامين في أدمغتهم. 

من جانب آخر. يسمح الواجب المنزلي البديل للطلاب بالعمل بصفتهم 
معلمين» عن طريق إعداد امتحانات مطابقة باستخدام الكلمات الأساسية. 
فيضمون قائمة بالكلمات على أحد جانبي الصفحة. ويكتبون جملا فيها فراغات 
على الجاثب الآخر+ كملا بالكلمات من القائمة. ويمكن للطلاب تبادل الامتحانات 
ومراجعة الإجابات مع زملائهم (بعد مراجعتها للوقوف على مدى دقتها). ولكي 
نجعل النشاط مجزيًا ومحفرًا أكثر؛ يمكن اختيار أفضل الجمل لتوضع في قياس 
للصف كله مع مح اعقراف للمؤلّقين الذين اختيرت جملهم؛ لأنهم استخدموا 
الكلمات في سياق محكم. 
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أمّا الطلاب الصفار. أو أؤلئك الذين يحتاجون إلى مساندة في صعوبات 
التعلّم» أو تعلّم الإنجليزيةء فقد يُحرزون نجاحًا أكبر باستخدام الموقع الإلكتروني 
ker. c0 (‏ 2em«م).‏ الذي يحوي نشاطًا يتطلًب وضع كلمة وتعریف لها مكوّن 
من كلمة واحدة. للحصول على مربع كلمات متقاطعة. يُمكن للطلاب التمرّن 
عليهاء أو تبادلها مع زميل لهم؛ ليتمرّن عليها في المدرسة. 
القراءة المستقلة 

عد القراءة المستقلة أحد المصادر الرئيسة التي تتيح للطالب اكتساب 
كلمات جديدة. وهذا ليس أمرًا مفاجنًا؛ نظرًا إلى تنوّع محتوى الكتب من المفردات 
مقارنة بمفردات محتوى النقاشات العادية. أو الأغاني المشهورة. أو الحوارات 
التلفازية. 

ولكنْ القراءة المستقلة وحدهاء من دون وجود دافعية لدى الطالب لملاحظة 
الكلمات الجديدة كلها التي يقرؤها بدلا من تجاوزهاء لن ثّبنى المفردات بوصفها 
منهجية في القراءة. بحيث يصبح الطلاب مهتمين ومتحمسين للكلمات. فيرغبوا 
في معرفة مlaنlg‏ )1998( .Cunningham & Stanovich,‏ 


© الادة الرمادية 
لإيجاد قرَاء متحمسين,» واثقين من أنفسهم. راغبين في اكتساب المعنى 


والمتعة والمعرفة من مجموعة متنوعة من المواد المطبوعة؛ يتعيّن على 
الطلاب الإفادة من حقول اللغة والأدب الزاخرة بالعلم والمعرفة. 


فالتراءة المدوعة الحاظة بصنوف الممارف شتى شبح للطلاب درف كله 
كثير من الكلمات» وتسمح لهم برؤية المفردات ضمن سياقات غنية. وحين 
يختار الطلاب كتبهم. فإنّهم -على الأرجح- يرغبون في قضاء بعض الوقت 
لاكتشاف معاني الكلمات التي يجهلونها. وهناء تبرز قيمة القراءة المستقلة 
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المختارة التي تنسجم مع فكرة كراشن القائلة: إن إثراء حصيلة الطلاب 
من المفردات يقد مكونًا أساسيًا لإتقان أي لغة ترتبط بشدة بتعلم المفردات 
من خلال القراءة. أضف إلى ذلك» ضية المدخلات لكراشن - 
التي ذكرناها سابقا- تؤكد أن اللغة ُتعلَم عن طريق قهم الرسائل التي 
قل إلينا: ولا سيما تلك المُرسلَة عن طريق المدخلات المفهومة (اللغة 
التي تماثل في مستواها مستوى اللغة التي يستطيع الفرد فهمهاء أو تزيد 


على ذلك قلي ). يُمَدَ اكتساب اللغة عن طريق المدخلات المفهومة عملية 


ضمفية لا يحدث في حالة الوعي» بل يحدث اكتساب المفردات غير المباشر 
أو الضمني عندما يشارك الطلاب في تفاعلات شفهية واسعة مع بالغين 
وأقران. وعندما يقرؤون ويّقراً عليهم. يزيد تعلّم المفردات الضمني هذا 
من قراءة الطلاب الموسعة؛ ومن أنواع النصوص والوسائل الإعلامية التي 
يتعرّضون لها. وأمّا متعلّمو الإنجليزية بوصفها لغة أولى أو ثانية. فيقول 
كراشن: إنّ قراءة المدخلات المفهومة هي أحد أكثر المصادر قيمة 
وأهمية لاكتساب المفردات (كراشن. 1989 ,”ءطكه۲)). 

وقد ذکر ستال وفایربانکس ( 1986, 4s‏ ط۴۲ 4« )أن الوقت 
المستغرق في القراءة في المدرسةء وفي المنزل ضمن مجموعة متنوعة من 
الأجناس الأدبية؛ مرتبط بتطور مفردات محكمة البناء. ويذهب كراشن إلى 
أبعد من ذلك؛ فيقول إن القراءة الممتعة هي أفضل إعداد يمكن أن يحظى 
به الطلاب لدراسة الأدب الجادة التي تنتظرهم في المراحل الدراسية 
القادمة. ويؤكد أنه إن حظي الطلاب بفرصة كافية للمشاركة في القراءة 
القليلة الأخطار بحيث لا توصّع درجات ترصد مدى استيعابهم فإنّهم 
سيقرؤون أكثر؛ ويكتسبون مفردات وحباً في القراءة يدعمهم وقت قراءة 
الأدب الكلاسيكي (1989 ,”ءطكء)). 
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المرحلة المتوسطة (الإعدادية) 

يقفز تعلّم المفردات قفزة أخرى في المرحلة المتوسطة؛ لاه يصعب 
استيعاب النص التفسيري مقارنة بالنص السرديء علمًا أن أكثر القراءة المطلوبة 
في المرحلة المتوسطة والثانوية هي النصوص التفسيرية. وفي هذه المرحلة إن 
الطلاب الذين لديهم قدرة على استخدام ونمذجة المفردات التي يكتسبونها يومًا 
بعد يوم قد يعيّرون عن أنضسهم بطريقة أكثرانضجًا وإثارة باستخد ام العاميةة 
والتواصل غير اللفظي (وضع الجسد» وحركة العين) أكثر فأكثر أو قد يتجتّبون 
النقاشات الصفية بوصفها ردّة فعل على فكرتهم عن ضغط الأقران ضد «الطلاب 
الأذكياء» أو «المتباهين بأنفسهم». 


يحتاج كثير من الطلاب في المرحلة المتوسطة إلى تذكيرهم وإقناعهم 
وتعزيز قدراتهم في بناء المفردات عن طريق الأنشطة التي تستجيب لمرحلة 
تطورهم. وإذا عانى الطلاب صعوبة في استخدام مفردات غنية عند الكتابة. 
يمكنهم اكتساب خبرة صفية ممتعة باستخدام معجم المترادفات الورقي أو 
المتوافر في جهاز الحاسوب. وممًَا لا شك فيه أنّهم سيشعرون بالإثارة والمتعة 
عندما يختارون -عشوائيأً- من الكلمات المتعدّدة. لتحلٌّ محل كلماتهم التي 
أبرزوها بالألوان. إن هذا النشاط الذي يطلب فيه إلى الطلاب أن يقرؤوا بصوت 
عالٍ أكثر الكلمات البديلة غرابة. سيثري الصف بخيارات المترادفات. بداية. 
قد تكون الاستجابة المتوقعة من الطلاب هي الشعور بمدى السخافة التي تجلبها 
الكلمات البديلة إلى جملهم. ولكنّ طلابي وجدوا أّهم -بعد تجربتهم مع معجم 
المترادفات- أصبحوا -في نهاية المطاف- مرتاحين أكثر لدى استخدامه» 
واستطاعوا أيضا التمييز بين خيارات الكلمات على نحو أكثر نشاطاء وأغنوا 
مفرداتهم الكتابية والشفهية بكلمات أكثر رقياً وحيويةٌ ونيد وهذا ما جعل 
جملهم تبدو أفضل. 
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يغلب على المرحلتين: الابتد ائية العلياء والمتوسطة تدريس الطلاب فيهما 
-رسميًاً- بإحدى اللغات الأجنبية. فيبدأ الطلاب بإدراك الجذور المشتركة. ويمكن 
ربط هذا الوعي عبر المنهاج بالتدريس الواضح لاستخدام الجذور المشتركة؛ 
من أجل تعرف المفردات الجديدة. وقد يستفيد الطلاب من هذه الروابط عن 
طريق التدريس المباشر. ومراجعة قوائم الجذور والملحقات اللفظية المشتركة 
لتخمين معاني المفردات الجديدة. وهذا أيضًا سيساعد متعلّمي اللغة الإنجليزية 
على دمج لغاتهم الأولى (إذا كانت لغاتهم تحوي كلمات جذورها متشابهة؛ كاللغة 
الإسبانية. أو الفرنسية أو الإيطالية) في استنتاج منهجي لمعاني الكلمات الجديدة 
التي يصادفونها بالإنجليزية. 


التعلّم يحفزإلى مزيد من التعلّم 

إن المشاركة في عملية التعلّم تزيد من قدرة الفرد على التعلّمء وقد أظهرت 
ذلك دراسات التصوير الدماغي المتعلقة بالمرونة الدماغية والإثارة المتكررة 
للشبكة العصبية التي ذكرناها سابقا. وفي كل مرّة يشارك فيها طالب في أي 
محاولة. ينشط عدد معيّن من الخلايا العصبية. وعندما يتكرر الفعل» على نحوما 
هو الحال في تجربة علمية في المختبرء أو التدرّب على أغنية. أو تكرار المعلومات 
في المناهج المتتابعة؛ تشير الأدلة إلى أن الخلايا العصبية نفسها تستجيب مرّة 
أخرى. وبوجه عام كلّما كرّر الفرد الفعل (التمرين). أو كزر تذكر المعلومات. 
نما المزيد من تفرّعات الخلية المصبية. لتربط الذكريات الجديدة بالقديمة 
(المرونة الدماغية) ‏ ويصبح الدماغ أكثر قدرة على استرجاع هذه الذاكرة. أو 
تكرار هذا الفعل. 

في نهاية المطاف. إن مجرد إثارة بداية السلسلة يفضي إلى حدوث بقية 
أجزائها. وهذا التشلسل المبني على التكرار يمل كيفية قيامنا بكثير من الأنشطة 
اليومية من دون حاجة -تقريًا- إلى التفكير فيها؛ كالطباعةء أوقيادة السيارة. 
وسبب هذه القدرة مردّه بناء مسارات هذه الذاكرة وتعزيزها في الدماغ. 
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من جانب آخرء يلجا قليل من التربوبين إلى التأكيد على تعليم الطلاب عن 
طريق الذاكرة الاستظهارية. أوقصر التدريس على أوراق عمل خاصة بتمارين 
مكررة مملَّةء يومًا بعد يوم؛ ملد في حفر المفردات في أدمغة الطلاب. وفي 
الحقيقةء يعرف المعلمون من واقع تجربتهم أن المادة تبقى مدّة قصيرة فقط 
في أدمغة الطلاب. لقد سمعَت معلمين يتذكّرون أحوالًا عدّة أعطوا فيها الطلاب 
-عن غير قصد- ورقة عمل عن المفردات من كتاب تمارين المفردات الذي كان 
الطلاب قد أكملوه من قبل (ليس ذا صلة بكتاب قرؤوه في الصف) مع أن جلّهم 
لم يدرك حالّا أنه تَمتّل قائمة المفردات نفسها التي «تعلٌموها» في وقت سابق 
من العام الدراسي. 

حين تستخد م الإستراتيجيات في مساعدة الطلاب على معالجة المعلومات 
المستقاة من الدروس حتى تنتقل إلى أبعد من الذاكرة العاملة المؤقتةء وإلى 
مخزن الذاكرة؛ فإِنّ الطلاب يكتسبون المهارات والثقة والكفاية اللازمة. 
وهذا ما يبقيهم مندمجين ومتفاعلين-بوصفهم متعلّمين- طوال الحياة مع 
المفردات والأدب والعالّم من حولهم. أضف إلى ذلك» فَإِنٌ دروس المفردات 
والقراءة المستقلة التي تحفز الحواسس المختلفةء والذاكرة الترابطية. 
والمعرفة السابقة؛ يمكنها جميعًا ربط المعلومات الجديدة بمسارات دماغية 
متعددة من مخزن الذاكرة ومناطق الاسترجاع (التذكر) وإليها. وبالمثل. 
فإن التدريس الناجح المستند إلى بحوث الدماغ يبني المزيد من الروابط. 
ويّفضي إلى بناء دوائر أقوى (بلاك» إيزاك» أندرسون,. ألكانتاراء جرينوف. 
)Blak, 1a5, Anderson, Alcantara, & Greenough, 1990‏ . ختاماء ستتولٌد 
لدى الطلاب المزيد من المسارات لإيصال المعلومات الجديدة إلى مناطق تخزين 
الا ةوقل المعرة المكرة إللا زب ة تزف الكلما د الجديدة:وسيقشى أيطا 
تطبيق الإستراتيجيات المبنية على علم الأعصاب إلى امتلاك الطلاب المفردات 


وتطويعهاء وصولًا إلى تحقيق مستويات عليا في مهارات القراءة والتحدّث والكتابة. 
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الاستيعاب القرائي الناجح 


انخفض مستوى إجادة القراءة وإتقانها لدى البالغين في الولايات المتحدة 
في العقد الماضي» إلى ما نسبته (31) في المئة فقط من البالغين الذين اختبروا 
عام 2003م واستطاعوا أداء أنشطة معرفية معقدة وصعبة (كوتنر» غرينبيرغ. 


.(Kutner, Greenberg, Jin, Boyle, and Hsu, 2003 جين« بويل« هسو‎ 


على الرغم من الاهتمام الذي حظيت به برامج القراءة المثقلة بالصوتيات» 
والكتب القابلة لفك الترميز التي تهدف إلى التمرّن على المنهاج المثقل بالصوتيات 
واستخدامه» فقد أظهرت نتائج كثير من البحوث وجود تأخر وبطء في تعرض 
الطلاب للأدب الثري المهم الملامس لجوانبهم الشخصية والوجدانية في الفرفة 
الصفية. ولعلاج هذه المعضلة. يُعرّز كثير من المعلمين الكتب غير المثيرة القابلة 
لفك الترميز, بالقراءة الجهرية من كتب جاذبة؛ ليظهروا للطلاب أن تعلّم القراءة 
هوهدف جدير بالاهتمام. وأنّ المادة المكتوبة يمكن أن تكون عجيبة ومثيرة. 
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بعد أن يدرك الطلاب حمًَاً معاني المفردات التي يقرؤونها في النصوص› 
تحتاج مناطق جديدة في الدماغ إلى التحفيز والتمرين. لتذكر الكلمات مدَّة كافية؛ 
من أجل فهم جمل كاملة. وأما المفردات والتراكيب الواردة في بداية الجملةء أو 
الجمل السابقة في الفقرة. فيجب أن تظلّ متاحة للطلاب في أثناء قراءة ما بعدها 
من النص. يحتاج الطلاب أيضا إلى التمرّن على تخزين الجمل واسترجاعها حتى 
يستطيعوا فهم محتوى الصفحات. فالأبواب» ففصول الكتاب كلّها. 


وقد تتدخّل صعوبات القراءة في كل خطوة من خطوات عملية الاستيعاب. 
مثا لفهم قصة ماء يتعيّن على الطالب أن يتذكر باستمرار الكلمات والجمل 
والصفحات السابقة في القصة. وأما بعض الطلاب» فتستهلك عملية ف الترميز 
كثيراً من نشاط الدماغ الأيضي» بحيث يبدو أن هناك تدهقًا غير كافي للأكسجين 
والجلوكوز لدعم عملية الأيض في مناطق الدماغ القشرية من مخزن الذاكرة. 
ومن دون القدرة على ربط كل كلمة أو جملة أو صفحة جديدة بما سبقهاء لا 
يستطيع الطلاب بناء فهم شامل للكلمات التي يقرؤونها (لونغ. تشونغء 10۸ 
Chong, 2001‏ &(. 


أهداف إستراتيجيات الاستيعاب القرائي 

تهدف إستراتيجيات بناء الاستيعاب إلى زيادة الفاعلية العصبية في 
كل خطوة من عملية الاستيعاب. وبوجه عام يّظهر القرّاء المهرة قدرة 
على الاستيعاب أكثر مما يُظهره أقلَّهم مهارة؛ لأنّ المهرة منهم يستخدمون 
افر اها فاع ةمش هق يف امرف ةبةم اة اتتجى: 
واستخلاص استنتاجات صحيحة عمَا قرؤوه (دیکسون» سیمونز. کامنوي 
Dickson, Simmons, & Kame enui, 1998‏ ). ویختلفون أیضاً عن القرّاء غیر 


المهرة في قدرتهم على فك الترميز بطلاقة ودقة (بيرفيتي» بولغر» فيلوتينو. 
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Perfetti & Bolger, Vellutino, 2004 Fletcher, «ilil «ilgi «ala 


.(Snowling, & Scanlon, 2004 


إن بحوث التصوير الدماغي والبحوث المعرفية العصبية التي 
انرس الاستیناب ا ئي ركز على كيفية | تقبال الدماغ المعلومات الجديدة 
عن طريق مجموعة متتثوعة من الشبكات العصبية باستخدام الأنماط والفئات 
والعلاقات الترابطية. فضلا عن تحويل البيانات الجديدة إلى معرفة مفهومة. 
ستوصف الإستراتيجيات التي كوكر في النش اط العصبي الأيضي للدماغ قي 
المناطق الخاصة بمعالجة البيانات الخام وتحوّل إلى معرفة مفهومة مخرّنة. إلى 
جانب وصف التعلّم التشاركي. والروابط الشخصية, والمعرفة السابقة. والسياق 
ذي المعنى» والتوقع, والتحليل الناقد. والتحليل فوق المعرفي. 

عندما يزيد الاستيعاب يزيد أيضًا تقدير القراءة من أجل المتعة والمعرفة. 
علمسًا أن بناء المعنى من النص أو اللغة المحكية ليس مهارة معرفية منفصلة 
بل دمجسًا للمعارف المكتسبة السابقة. والخبرة الشخصية. والمفردات» في 
ات التفكير الاستنباطي والاستقرائي وإنشاء الروابط. إن إتقان مهارة 
الاستيعاب القرائي يتطلّب من الطلاب معالجة ما يقرؤونه بفاعلية. وتتطلب مهارة 


المعالجة هذه إتقان الطلاب مهارات القراءة التلقائية والطلاقة. والمفردات 
الضرورية. ومعرفة الخلفية المناسبة للنص. ويتضاعف الاستيعاب الناجح عندما 
يطبق الطلاب الإستراتيجيات الفاعلة؛ ليراقبوا فهمهم ويزيدوا اهتمامهم الذاتي 
بالنض, ويحددوا أغراضًا وأهدافا لقراءتهم. 


يتعيّن على القارئ. من أجل استيعاب النص. فك ترميز الكلمات» أو 
تعرّفهاء وبلوغ عمليات التكامل القرائي لبناء المعنى وتذكر محتوى الكلمات 
مدّة كافية؛ لإثارة ما تكتنزه ذاكرتهم الطويلة المدى من معلومات ذات 
صلة بالموضوع (1998 Cunningham & Stanovich,‏ ). من جاتب آخرء 
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يعتمد تعليم الأطفال مهارة الاستيعاب على معرفتهم المفاهيمية واللغوية 
.)Sn 0۷W, Burns, Grin, 1998)‏ فضلا عن تعریضهم لکٹیر من الإستراتیجیات 
المهمة. مثل: التلخيص. والتوقّع. والمراقبة الذاقية للفهم (تحالف التعلّم أولاء 
Learning First Aiance, 1998‏ ) . أمّا مهارات الاستيعاب الإضافية التي يجب 
تعليمها والتمرّن عليهاء فتتضمن قياس المعرفة السابقة للطلاب وربط التعلم 
بها؛ والتدريس المسبق للمفردات الجديدة وتوضيح المفاهيم الرئيسة» والربط 
بالمعرفة السابقةء وتدريس الإستراتيجيات ونقاشات المحتوى الموجهة من المعلم 
والتي تركز على الطلاب» والعرض التمهيدي» والتوقع والتلخيص, واختيار الأفكار 
الرئيسة؛ والمراقبة الذاتية والتغذية الراجعة من المعلم للوقوف على مدى الفهم 
(Snow, Burns, & Griffin, 1998)‏ . 


وتأسيسًا على ما سبق لن يكون طفل المنارة- الذي أشرنا إليه في المقدمة- 
مستعدا للصعود خطوة واحدة إذا شاهد في بداية درجات السلّم مثات الخطوات 
التي تنتظره. ولكن» حتى في أكثر حالاته إعياءٌ وكلالاء إذا أقنعناه أن يحاول صعود 
خطوة واحدة منعزلة عن درجات السلمَ الشاقةء فقد يحاول وينجح في ذلك 
في نهاية المطاف. فالمنهجية التي أستخدمها هي أولّا توجيه الطلاب إلى بلوغ 
كفايتهم الاستيعابية الفردية. ثم مساعدة كل منهم على وضع أهد اف للاستيعاب 
القرائي بالغة التعقيد. ولكتّها قابلة للتحقيق. 


محفزات الاستيعاب 

َع الدافعية والمشاركة أبرز مفاتيح مثابرة الطلاب في أثناء تعلّم أي من 
مهارات القراءة الأولى التي تكون محبطة عادة. وأمّا أناء فإني أعُذّهما المرتكزات 
الأساسية للإستراتيجيات التي أستعملها لتحفيز الطلاب إلى اكتساب مهارات 
أيضاً أخطط لإستراتيجيات تتناغم مع الراشحات 


الاستيعاب القرائي. وإ 


الوجدانية وإفراز الدوبامين الجالب للمتعة؛ من أجل إثارة دافعية الطلاب وحفزهم 
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إلى المشاركة والتفاعل عن طريق الروابط. فضلا عن تخْيّر النصوص ذات الصلة 
التي تثير اهتمام طلابي. 

عندما أخطّط لعرض ما قبل التدريس أو العروض التمهيدية. آخذ في 
الحسبان الأهداف التي تراعي الربط بتجارب الطلاب الإيجابية السابقة 
وتطبيقات العالَم الحقيقي» والاهتمامات الشخصية إضافة إلى اسر اهتمامهم 
عن طريق التجديد وإثارة الخيال. ومساعدتهم على وضع أهداف لقراءتهم. 
وتقديم العون والمساندة لهم عند سعيهم الدؤوب للتغلّب على أي تحدٌ ذاتي 
واقعي. وتأسيسًا على ما سبق يبدأ العرض التمهيدي وعملية توليد الدافعية 
بتنشيط المعرفة السابقةء وبناء الروابط. وصياغة الأهداف من أجل القراءة 
لهدف. والتدريس المسبق للمعلومات التي يتطلبها استيعاب نص معيّن بنجاح. 
تنشيط المعرفة السابقة 

أبدأ بتنشيط المعرفة السابقة بناءً على ما أعرفه عن طلابي من الملاحظةء 
والقياس. والحوارات. واجتماعات أولياء الأمور والطلاب» والمعلومات التي يمدني 
بها المعلمون السابقون, ومقابلات الأقران» وقوائم الاهتمامات. وأستخدم هذه 
المعرفة في اختيار الكتب» ومساعدة الطلاب على ربط الكتاب الجديد بحياتهم. 
واهتماماتهم. وخلفياتهم» ومعارفهم السابقة. 

يساعد تمرين الطلاقة الطلاب على تعرّف الكلمات عندما يقرؤونها. 


وبالمثل» عندما يشكَّع الطلاب على تذكّر المعرفة السابقة المخرّنة. فإِنّهم قد 
يحفزون الشبكات العصبية ذات الصلة» بالتزامن مع البحث بوعي عن روابط 


في معارفهم السابقة بالأحداث والأشخاص والأماكن في القصة. 


تتضمن إستراتيجيات الاستيعاب القرائي ما يأتي: 
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٠‏ تنشيط المعرفة السابقة لدى الطلاب؛ بعقد نقاشات حيال موضوعات 
مهمة مذكورة في الكتاب» وذلك قبل قراءته. 

٠‏ دعوة الطلاب الذين يعرفون مسبقًا عن الموضوع (أو المؤلّف) إلى 
مشاركة زملائهم في خبراتهم وآرائهم؛ حتى يشعر هؤلاء الطلاب 
الخبراء بأّهم مندمجون ومتفاعلون. فضلاً عن حفز زملائهم إلى 
الاهتمام بالموضوع. 

٠‏ الاستمرارفي تنشيط المعرفة السابقةء حتى بعد بدء تدريس الكتاب؛ 
حفاظًا على القراءة المحفزة المبنية على أهداف الطلاب. وبعد 
الانتهاء من تدريس بضعة فصول من الكتاب» يتعين على المعلم 
عقد جلسات ما قبل القراءة؛ على أن تتضمن طرح كثير من الأسئلة. 
وتحفيز المعرفة المرتبطة بالمعرفة المسبقة الإضافية التي تصبح 
ذات صلة بأجزاء الكتاب الأخيرة. 

الصورة الكبيرة أو 

قبل قراءة النص الذي سيْمتّل تحديًا قابا للتحقيق فيما يخص الاستيعاب» 
سيستفيد الطلاب كافة خصوصاً المتعلمين الشموليين» من العرض التمهيدي 
للصورة الكبيرة. وقد يُسهم هذا الأسلوب في تحفيز المعرفة السابقةء وإثارة 
الاهتمام الشخصي» وعرض قيمة العالّم الحقيقي للقراءة. وإرشاد الطلاب إلى 
وضع أهد اف شخصية تبقيهم مرتبطين بمحتوى ما يقرؤونه؛ حتى تنتقل المعلومات 
من الذاكرة العاملة إلى الذاكرة الطويلة المدى. 

قد يبدأ اكتشاف الصورة الكبيرة حتى قبل التوقع الرسمي» أو أنشطة جدول 
«أعرف- أريد أن أعرف-تعلّمت». وذلك عن طريق طرح نقاشات أو أنشطة متصلة 
بموضوع الكتاب. فالضيوف المتحدّثون» ومقاطع الفيديوء والمشروعات الفنيةء 


والرحلات الميدانيةء والقصص الحالية في الصحف. والروابط عبر المنهاج. 
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ومحفزات كتابة اليوميات أو الكتابة السريعة عن الموض وع؛ يمكنها جميعًا أن 
تبني مشاركة الطلاب ود افعيتهم. ومن المؤْمّل أن تبدأً هذه الأنشطة الأولية بإثارة 
الفئات في الدماغء التي ستكون نماذج نمطية؛ من أجل أن تدرك أدمغة الطلاب 
المعلومات الجديدة. وترمًزهاء وتنقلها لترتبط بالأنماط المخرّنة. 


مرحلة ما قبل القراءة 

ِد مرحلة ما قبل القراءة الطلاب للمحتوى. والتركيز, والتنظيم. 
ومستوى صعوبة المادة من حيث الاستيعاب. وهي تهدف إلى تعريف الطلاب 
بالموضوعء أو الكتاب» أو القصة التي ستقرأ؛ حتى يتمكنوا من تطوير قوالب 
عقلية يمكن استخد امها في تنميط المعلومات الجديدة. وقد تتضمن مرحلة ما 
قبل القراءة أنشطة تبني الاهتمام والانتباه. وتستكشف الكلمات الرئيسة. ونش 
الروابط والمعرفة السابقة. وتضع أهدافا للقراءة. 


بناء الاهتمام والانتباه: سهم الأحد اث المتناقضةفي حفز الطلاب إلى التفاعل 
في درس القراءة» على نحوما هو الحال في دروس العلوم. بدايةء اطرح أسئلة 
عن موضوع الكتاب تثير اهتمام الطلاب» أوقدّم وصقًا جاذبًاء وتقتضباً لفكرة 
القصة الرئيسة أو بنائها. وإن قراءة فقرات شائقة من الكتاب أو مثيرة للفضول. 
تکون محورًا لنقاش يتيح للطلاب طرح آرائهم عمَّا يمكن أن تعنيه هذه الفقرات. 
وتحديد السياق الذي وردت فيه. فمثل هذا الحدث المتناقض يبني -لدى الطلاب- 
أفكارًا يمكنهم استخدامها لاحقًا في أنشطة التوقع. 

يستخدم الطلاب المعرفة الخاصة بالوظائف التنفيذية في الفص الجبهي 


عندما يستش رفون المستقبل» ويتوقعون» ويتنبّؤون» ويلّلون» ويقيّمون» ویجرون 
التعديلات في أثناء قراءتهم. أمّا الفائد ة الأخرى من ملاحظة استجابة الطلاب 


لأنشطة العروض التمهيدية والمعلومات. فهي اكتشاف المزيد عن أساليب تعلّمهم. 
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فمقلً إذا كان الطالب ناجحًا في عرض القراءة التمهيدي» يمكن اقتراح هذه 
الإستراتيجية لمعالجة الصعوبات التي يعانيها في أفخاء ل اتعمانل الواشية 
وذلك بأن يعرض عليه المعلم كيفية استخدام الإشارات في الحصة أو النص» 


ليستعرض أو يتوقع المعلومات المهمة التي سيدرسها عند التقدّم للامتحان. 


استكشاف الكلمات الرئيسة: ناقشنا في الفصل السابق التدريس المسبق 
للمفردات» الذي يساعد الطلاب على الشعور بالراحة» والتفاعل النشط مع 
النص. وأمّا الكتب المدرسية لمواد العلوم الاجتماعية. أو العلوم» أو الرياضيات. 
أو القواعد. فإِنّ الكلمات الرئيسة فيها توجد غالبًا في بداية الفصلء خلافًا لكتب 
الأدب التي يحتاج فيها المعلم إلى اختيار الكلمات الرئيسة مسبقًا عند تخطيطه 
قائمة المفردات الأسبوعية. 


إنشاء الروابط والمعرفة السابقة: بعد منح الطلاب» الذين يتمتعون بالمعرفة 
السابقةفرصألربط هذه المعرفة بمعرفتهم الحالية »واستعمال الصورة الكبيرةلدمح 
الآخرين في الموضوع؛ يمكن عمل شيء كثير لحفز بقية الطلاب إلى المشاركة. ولكي 
يرتقي طلابك كافة إلى مستوى المعرفة السابقة اللازمةء فكر في اقتراح 
(1978 ,)هع ر۷) مقاده أنٌ التعلّم يتقَدّم دائمًا من المعروف إلى الجديد. 
ون يقتم العلمون العرهة ان ابعة قبل أن برا نطاب يشن اماب 
القصة (1995 ,اھ )Kİinzer & leu, 1997; Sharp et‏ . وتکون لدی الطلاب 
المستعدين فرصة أكبر للفهم. وأما عندما تمذم هذه المعرفة الخلفية عن طريق 
الدروس الموضوعية عبر المنهاج ومقاطع الفيديو والتدريس المؤّجه» فيمكنك أن 
تبقي الطلاب مندمجين متفاعلين باستخدام النقاشات المفتوحة النهايةء التي 
تساعدهم على إنشاء الروابط بين المعلومات واهتماماتهم الشخصية. 

لس الفجوة بين النص والطلاب» جرّب الأنشطة الصفية ذات الضلة 


بالكتاب الذي سيقرؤونه. فإذا كانوا سيقرؤون عن قائد مستعمرة قي أثاء حقبة 
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المستعمرات من تاريخ الولايات المتحدة. يمكن بدء نقاش ما قبل القراءة؛ بعمل 
الطلاب قائمة تحوي الصفات التي يرغبون في أن تكون في قائد المستعمرة التي 
يوون الانضمام إليها. وقد يتطوع بعض الطلاب لمحاكاة دور المرشحين الوهميين 
لذن ترو جن اسيا سات را مجه م خان أهدآف المتت مر ةوككتهاء وتكن الها 
تنظيم مناظرة بين الطلاب. ليُحدّد كل منهم المرشح الذي سينتخبه. والبرنامج 
الذي حاز على إعجابه. وحين يبدأ الطلاب -بعد ذلك- بقراءة الكتاب. فإّهم 
سيستفيدون من تعرّف الخصائص والسياسات الموجّهة في الكتاب» ومن كيفية 


سير مجريات الأمور. 


وضع أهداف للقراءة: وكما هو الحال مع أي وحدة دراسية» وحتى بعد أن 
يستوعب الطلاب الصورة الشاملة. تعد معرفتهم بأهمية الكتاب لهم أمرا محفزاً. 
وقد سهم هذا إضافة إلى اهتمامات العالم الواقعيء والروابط التي يطورونها 
خلال أنشطة الصورة الكبيرة. تأمل في كيفية قيام كل طالب في الصف بتطوير 
أهداف شخصية ذات معنى لجمله مشتركاً ومركزاً في أثناء القراءة. وإذا تضمن 
جزء من أهدافهم إيجاد المعلومات التي تدعم توقعاتهم أو تجيب عن أسئلتهم. 
فإنّهم يتفاعلون مع القراءة بدافعية أكبر. وقد تساعدهم هذه الأهداف على 
تحديد الفرض من القراءة وتشجعهم على مراقبة استيعابهم» وتثير التفكير 
النشط لديهم عند القراءة. ومن المفيد هنا إقامة علاقة تجسّد مختلف أوجه 
النجاح والتميّز التي حققها الطلاب في أثناء عملهم على إنجاز الأهداف الماضية. 
ومما يعرز من د افعية الطلاب وحماسهم» تطور مستوى مهارة الاستيعاب لديهم 
استجابة للتمرين. ثم تشبيههم ذلك بالنجاح الذي حقّقوه من تدرّبهم في أحد 
حقول الرياضة» أو العزف على آلة موسيقية» أو الطباعة. أو تعلّم جد اول الضرب. 


افسح المجال أمام الطلاب لمناقشة الأهداف التي ينشدونها من الكتاب» 
وفيها المعرفة التي يريدون اكتسابهاء ومهارات الاستيعاب التي يرغبون في بنائها. 
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وفي السياق نقسه» يمكن للطلاب كتابة قائمة بالأسثلة تكون الإجابة عنها من 
النص نفسه. فضلا عن البحث -باستقلالية- عن معلومات ذات صلة بالموضوع؛ 
حتى قبل البدء بالنشاط الرسمي لجدول «أعرف- أريد أن أعرف- تعلّمت». 
وأما لدى بعض الطلاب» فإن القراءة الموجُهة بالهدف تحدث تلقائياً. وذلك 
خلاقًا لفئات أخرى من الطلاب تعاني خللدً في مهارة الاستيعاب» أو ضعقًا في 
التركيزء أو قصورًا في مهارات اللغة الإنجليزية؛ وهذا ما يحتم تنظيم مزيد 
من النقاش المتعلق بأهدافهم. ويمكن أيضاً للمعلم إرشاد الطلاب وتوجيههم 
للعمل بجداولهم الفردية الخاصة بالأهداف والتمرين والإنجازات» مع تذكيرهم 
بنجاحاتهم السابقةء وتمكنهم من توظيف المهارات التي أتقنوها في الإجابة عن 


أسئلة التمرين. 


ا 

أحد أشهر أشكال التوقع وأكثرها توافقًا مع الدماغ» هو جدول «أعرف- 
أريد أن أعرف - تعُلمت». حيث تمنح هذه الإستراتيجية الطلاب فرصة تنشيط 
المعارف السابقة حين يفكرون فيما يعرفونه عن الموضوع؛ (معرفة سابقة). 
وما يرغبون في تعلّمه (الهدف). وما تعلّموه وما فهموه لاحقاًء وترسم أنشطة 
هذا الجدول الطريق لقراءة الطلاب الموجُهة بأهد افهم» التي يمكن أن تحفز 
الاستيعاب. وحينئذٍ» لن يرغب الطلاب في اكتساب المعلومات التي يبحثون عنها 
فحسب. بل سیکونون مهتمين شخصياً بالتحمّق من ص حة توقماتهم وتوشعات 
زملائهم في قائمة «أعرف». 


لجعل هذا النشاط شخصيا أكثر» يمكن أن يعمل الطلاب ألا وحدهم لوضع 


قسمي «أعرف» و«أريد أن أعرف» من الجدول. وبعد النقاش الصفي ووضع جدول 
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للصف كله الذي يمكن أن يظل طوال فترة قراءة الكتاب أو القصة» يمكن أن 
تف اتاد ع ر لمعا ة اتح كن طرق الخار وآ 
قوائمهم الفردية ما كتبه زملاؤهم من عبارات وأسئلة تتماشى مع تفكيرهم» في 


قسمي «أعرف» ودأريد أن أعرف»» 


يوجد نوع آخر من التوقع يمكن استخد امه قبل أن يبدأ طلاب الصف بقراءة 
كتاب أو فصل جديد؛ هوورقة صحيح أو خطأً. أو الخيارات المتعدّدة. أو ملء 
الفراغات بالتوقعات. حيث يجيب الطلاب عن هذه الورقة بناءٌ على آرائهم الخاصة 
حيال الأسئلة التي يمكن أن يجاب عنها طوال مدَّة قراءتهم القصة. وقد صُمّمت 
هذه الإستراتيجية لإبقاء الجهاز التنشيطي الشبكي والراشحات الوجدانية لدى 
الطلاب مُعَذدين للبحث عن معلومات تكد توشعاتهم أو تفتّدها؛ حتى يتحفزوا إلى 

تابعة القصة عن طريق المنشاركة ا الشخصية: 

ونظراً إلى أن الطلاب يحتفظون بأوراق توقعاتهم. فإنه يمكنهم مكافأة 
أنفسهم بوضع نجوم عليها أو تصحيح إجاباتهم عندما تتطور القصة وتتضح 
الإجابات من خلال النقاشات الصفية. وعندما تكون توقعاتهم صحيحة, فقد 
يُشجعهم هذا على مشاركة الزملاء في كيفية توصلهم إلى توقماتهم؛ لأنّهم اكتسبوا 
الثقة من تلك التوقعات الصحيحة. وعلى الرغم من تشجيع الطلاب داثمًا على 
كتابة أسباب توشعاتهم لكنه يمكنهم - وقت المناقشة الصفية» وبعد كشف حبكة 
القصة- إكمال المعالجة الذهنية لبناء الوظائف التنفيذية والذاكرة الطويلة 
المدى؛ بإضافة مزيد من البيانات إلى الأدلة التي يضعونها تأكيدًا لتوشعاتهم. 
وعن طريق تصحيح التوفعات غير الصحيحة في أوراقهم. سيكون الطلاب قد 
رتوا عى غه ا م اة اة اتوق على عقا تاه 
لدراستها عند الحاجة إلى كتابة بحث أو أداء امتحان. 
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توسيع إستراتيجيات الاستيعاب 
لمعاني الكلمات التي يقرؤونها أو يسمعونها. وقد تتضمن الأهد اف الإضافية 
المعالجة المعرفية للمعلومات» عن طريق دمجها بفاعلية في الوظائف التنفيذية 
اللأمفطة المقرهة لاء نن مل: 


يمكن لدروس الاستيعاب أن تحقّق أهدافًا معيّتة أبعد من قهم الطلاب 


ه٠‏ التفكير في المعلومات في سياق آخر. 
٠‏ وضع تفسيرات. 
٠‏ اكتشاف روابط شخصية جديدة» أو روابط بأفلام أو نصوص أدبية 
سابقة. 
٠‏ استخدام المعلومات المكتسبة في تعديل التوقعات. 
٠‏ تحليل الشخصيات والمقارنة بينهاء وتفسير علاقاتها ودوافعها. 
ه استنتاج الأسباب والتأثيرات. 
« فة اتجنة. 
۰ استخلاص الفكرة الرئيسة أو اترسالة ائتي يرشب المؤلف في 
إيصالها. 
يمكن للمعلم -بعد سلسلة من الدروس- التفكير في وضع قائمة بأهداف 
الاستيعاب المنشودة» في أثناء النقاش أو النشاط اليومي» تتيح للطلاب -بصورة 
واعية- إدراك تفاعل القراء المهرة مع النص؛ لبناء الاستيعاب والمعرفة 
والمشاركة. ويمكن أيضًا تشجيع الطلاب على الرجوع إلى قائمة الصف القابلة 
للتعديل كَلّما شاركوا في الدروس بهدف أو أكثر من أهداف الاستيعاب. 
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إستراتيجيات الاستيعاب المعدلة من 
أجل توافق أفضل مع الدماغ 


EH 


عندما بدأ بتتبع الإسترات 


جيات التي استخدمتهاء ثم عدّلتها لتتوافق مع 
فهمي لطريقة عمل الدماغ في أثناء القراءة» وجِدَت أن الأمر الأكثر فائدة هو 
اقام ام رجيات ا بب أهد اف الاستيعاب المحدّدة التي وضعتها لكل كتاب. 
وأدركت أن أهداف الاستيعاب هذه -التي وضعتها- اعتمدَت على محتوى الكتاب. 
كلت فيما مضى قد اتبعّتٌ نظامًا أكثر جمودا لاستخدام الإستراتيجيات نفسها 
تقريبًاء وبحسب الترتيب نفسه» في مساعدة الطلاب على التلخيص. أو الوصف 
أو التفسير, أو المقارنة. أو التوقّعء أو الربط. أو التمييز. أو التعميم. أمّا الآن 
فإّني أستخدم أكثر الإستراتيجيات ملاءَمة لأهدافي الخاصة باستيعاب الطلاب. 

لذاء فكّر في ترتيب أهداف الاستيعاب ترتيبًا يراعي الأولوية لكل كتاب 
تستخدمه» ثم اختر الإستراتيجيات التي تجد أنها أكثر صلة بهذه الأهداف. 
ويمكنك استخدام هذه الإستراتيجيات على وَفق الترتيب الذي يبدو أكثر ملاءَمةٌ 
للكتاب المعنيّ. 


التلخيص 

يربط التلخيص القراءة بالذ اكرة عن طريق ربط فهم النص بالتذكر. وهذه 
الإستراتيجية تصبح منطقية. لاستخد امها مقدمة للدمج قبل البدء بإستراتيجيات 
أخرى لأسباب عدَة» بعضها لا يتعلق بالدماغ. فمثلاًء قد يُهمل الطلاب واجب 
القراءة المنزليء أوقد يتغيّبون عن المدرسة أيامًا دة فتفوتهم حصص القراءة 
الصفية. أو قد يكونون من ذوي الاحتياجات الخاصة؛ فيستفيدون من الاستماع 
إلى ملخص لما فَرِئ. 
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من جانب آخرء يمكن للطلاب الذين يعانون مشكلة في التلخيص استخد ام 
أسلوب التدرّج في تلخيص القصة عن طريق التمرين الداعم. فيبدؤون -مثلاً- 
بتلخيص الأحداث؛ كأنشطة عطلة نهاية الأسبوعء أو الأحداث الرياضية. 
وحين يفرغون من كتابة ملخُصاتهم. يقارنوتها بملخْصات زملائهم؛ 
ليتحفّقوا من مدى دقة ما كتبوه. 


حين يتمترن الطلاب على تلخيص النص» ذكرهم بضرورة الرجوع إلى 
النص لتدعيم آرائهم واستنتاجاتهم. فقد يدركون أنهم في حاجة إلى تدوين 
ملاحظات تساعدهم في أثناء عمل الملخصات. وإذا عانى الطلاب صعوبة في 
التلخيص. أو معرفة الفكرة الرئيسة في الفقرة أو القصة» يمكنهم التمرّن على 
تلخيص القصص المعروفة من كتب أخرى قرؤوهاء أو قصص سمعوها مات 
عدّة. يذ كر أن تلخيص الأفلام أو البرامج التلفازية يمكن أن يدعم أيضلًا مهارة 
تلخيص النص. وبالمثلء يمكن للطلاب التمرّن على استنتاج الفكرة الرئيسة 
للفقرات أو الصفحات» ثم كتابتها. ويمكن أيضاً عرض قائمة بالأسثلة التوجيهية 
ترشدهم إلى بداية الطريق. مثل: مَنِ الفاعل في هذه الفقرة؟ ما أهم المعلومات 
أو الأشياء الموصوفة في الصفحة أو الفقرة؟ وبوجه عام» إن كتابة الطلاب 
الهوامشن» أو قراءتهم الملاحظات في أثاء عملية القراءة. قد يساعدهم على 
فلخي فعا اد رة تد رة قرات تة 


وقد مظن الطاب مجقر ات كاي ة على وة اة لتقو هبوا د 
تلخيصنهم أولا حبكة القصةء ثم استنتاجهم الفكرة الرئيسة. وفيما يأتي بعض 
الأسئلة التي يمكنهم أولّا كتابة إجابات لهاء ثمّ طرحها على أنفسهم: 


٠ه‏ مَن الشخصية الرئيسة؟ ما أبرز الأمور التي قام بها حتى الآن؟ 
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تضمنت الحبكة كثيراً من الأعمال التي قامت بها الشخصية الرئيسة. 
اذکرها. 
٠ه‏ ماصفات الأشخاص الحميدة بحسب اعتقاد الكاتب؟ 
٠ه‏ هل حدث هناك أيّ صراع؟ هل أفضى هذا الصراع إلى حل حتى 
هذه اللحظة؟ 
٠ه‏ ما مغزى رسالة الكاتب» في رأيك؟ إلا يهدف من كتابة القصة؟ 
وما الفكرة الرثيسة فيها؟ 
قد يساعد التلخيص الطلاب على الاستيعاب في مستوياتهم جميعهاء 
وذلك عندما يسبق التلخيص النقاش الصفي المتعلق بالمهارات الأخرى في 
أثناء تحليل النص. ويمكن تنظيم النقاش الصفي على نحو يسهّل مشاركة الطلاب 
في التلخيصات ضمن مستوياتهم الاستيعابية الفردية واللغوية. وأمّا أناء فإدّني 
أزاعي غثة تتظيم نقاش حول القلخيص اختيازا(أوقهجيح) المتظوغي ن الذيق 
أعتقد أنّهم سيصفون الخطوط العريضة. قبل مناداة الطلاب الذين أعلمٌ حًا 


أهم سيضيفون عمقًا إلى التلخيص. 
المقارنة 


تساعد المقارنة الطلابٌ على إنشاء الروابط بين عناصر القصة (مثل: 
الشخصيات. والمكان, والزمان» والفكرة الرئيسة). وأما روابط الطلاب 
الشخصية في أنشطة المقارنة فقد تتضمن بعض المناظرات والمساجلات. 
وفيهاء يختار الطلاب أحد الأطراف المتحاورة. ويدعمون وجهة نظره الشخصية. 
ومن ثَمّ يمكن تبادل الأدوارء وتأبيد وجهة نظر الطرف الآخر المناقضة لتلك 
التي أيدوها من قبل. يستطيع الطلاب أيضًا مناقشة أوجه الشبه والاختلاف بين 
حياتهم وحياة تلك الشخصيات. 
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وفي واقع الأمر تعد المقارنة مفيدة عند التعرّض لسياق الكتاب» والقراءات 
السابقة» والقصص,. والشخصيات الحقيقية. وبالمثل» فهذا النشاط ملائم جدَاً 
للمتعلّمين التحليليين» ويتيح للطلاب كافة فرصة معالجة المعلومات عن طريق 
الوظائف التتفيذية. ويمكن أيضاً إضافة أشكال فن إنى نشاط المقارنة هذا. 
التحديد: بناء علاقات شخصية مع المحتوى 

يعرف الاستيعاب بأنّه «التفكير المقصود الذي يُّبنى فيه المعنى من خلال 
التفاعلات بين النص والقارئ» (1995 ,6sعل‏ ه1 & اه1 ). لذاء يمكن للقرّاء 
استنتاج المعنیى من النص» ویستنبطون ما يقرژونه ویسمعونه عندما یربطون بین 
الأفكار ومعارفهم وخبراتهم بفاعلية. فضلا عن بناء تمثيلات ذهنية بروابط 


شخصية في أثاء القراءة. 


الاستنتاج وطرح الأسئلة 

يمكن للاستنتاج إشراك عمليات التفكير (التي تبني الاهتمام) في عملية 
حل المشكلات. فعندما يطرح الطلاب أسثلة على أنفسهم وهم يقرؤون» سيتعين 
عليهم إضافة المزيد من المعلومات التي تحتاج إلى بحث. بالتزامن مع سعيهم 
للعثور على إجابات لتلك الأسئلة المتعلقة بالقراءة. أمّا الأسئلة الأخرى فيمكن 
أن تصبح نقاطًا يدور حولها النقاش الصفي. 
الرقابة الذاتية 

تتطلًب الرقابة الذاتية من الطلاب أن يتعلّموا التوفّف الدوري لتدوين 
الملاحظات حيال الكلمات التي لا يفهمونهاء أو بعض أجزاء الحبكة التي لا يجدونها 
منطقية. ويمكن للطلاب أيضاً استخدام توقيت أو إشارات من المعلم للتوقّف 
بصورة دورية. أو ضمن استراحات مناسبة بين الفصول أو الفصول الفرعية 


لمراقبة تعلّمهم النظري. وعن طريق التدريس والنمذجة والتمرين» يمكن تعليم 
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الطلاب التوفّف دوريَاً لبناء صور ذهنية. وعمل ملخصات فردية عن فهمهم لتطور 
الحدث أو الشخصية بعد كل بضع صة حات وین یز داد مالظلاب رب نهم 
القيام باستنتاجاتهم الخاصة وتوفعاتهم وملا حظاتهم الذهنية وهم يقرؤون. 
أمّا إذا عانى الطلاب صعوبة في تذكر التوقف للمراقبة الذاتية. فاطلب 
إليهم وضع ورق الملاحظات اللاصق عند عدد معيّن من الصفحات حتى يتذكروا 
التوقف. ويقوموا بالمراقبة الذاتية. وبحسب إستراتيجية الاستيعاب التي يطبّقونهاء 
يمكنهم كتابة الكلمات التي حاروا في أمرهاء أو تدوين استنتاجاتهم» أو كتابة بضع 
كلمات للملخْص. وهذه ليست ملا حظات رسمية يُحتفَظ بها ليُرجع إليهاء وإنْما 
محفزات تستعمل لنشاط الاستيعاب الذي يؤدّونه بإستراتيجية المراقبة الذاتية. 


نمذجة المعلم إستراتيجيات الاستيعاب 

إن نمذجة المعلم إستراتيجيات الاستيعاب تساعد الطلاب على تعلّم كيفية 
تحديد أكثر الإستراتيجيات نفعًا لمختلف عمليات الاستيعاب وأنواع النصوص. ومع 
أن بعض الإستراتيجيات تكتسب بطريقة غير رسمية. فان التعليمات الصريحة 
حيال كيفية تطبيق الإستراتيجية يمكن أن تجمل استخد امها أكثر وضوحًاء وتزيد 
من احتمالية استعمال الطلاب لها بصورة صحيحة مستقلة. 


من جانب آخر قد تتوافق بعض مزايا النمذجة مع البحوث المذكورة في 
الفصل الأول. فيما يتعلق بالخلايا العصبية الانمكاسية. على نحوما تشير هذه 
انیا اتی أنّ مشاهدة فعل ما شط الخلايا العصبية نفسها التي تنشط عند 
تأدية هذا الفعل. ومن َم فقد يبني الطلاب الروابط العصبية عن طريق مشاهدة 
نمذجة لأسلوب بناء الاستيعاب. 
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إن الهدف الرئيس من نمذجة إستراتيجيات الاستيعاب» هوجعل 
الإ تر اقیجيات واش حة: فتطقك لما تفگ ر یه بص وت عمال فی أشاء كتا تاد 


الخطوات» يوصل المعلومات إلى الطلاب عن طريق اثنين من المدخلات الحسية. 


وفي حال تعر عليك عرض أجزاء متسلسلة من إستراتيجية متعدّدة 


الخطوات» يمكنك إبداء تعليقات عدَّة» مثل: 


٠‏ ني أراقب الآن مراقبة ذاتية؛ لا 
الذي دفع هذه الشخصية للقيام بأمر لا أجده منطقياً. فقد اعتقدَتُ 
أنه سيساعد صديقه» ولك الملا حظة التي كتبها لمعلمه قد تَورّط 
ضدیقه شی لقاع امال إن کان قد اتی شي من انتصة راو 
غاب عن ذهني بعض دوافع هذه الشخصية. سارا اچ الذي 
يتحدّث فيه إلى صديقه؛ لأرى إن كان باستطاعتي توضيح فهمي». 

٠ه‏ «أعتقد أتني في حاجة إلى رسم خط زمني؛ لأ الكاتب يتنقل بين 
الماضي والحاضر والمستقبل». 

٠ه‏ «لاأعرف معنى كلمة «موقد»» ولكتها تبدو كشيء داف في البيت. 
ريّما كانت حفرة نار أو مكانًا للطهي. سأقرأً الجملة مرّة أخرى. ثة 
أضع كلمة «مدفاًة» بدلا من «موقد» لأرى إن كانت ستبدو منطقية.». 

قد يستفيد الطلاب أكثر عند استخدام الإستراتيجية مع مادة يألفونها 

أصلا؛ إذ يساعدهم ذلك على الشعور بالراحة ويتيح لهم تطبيق الإستراتيجية 
بنجاح من أول مرّة. ومن َم يصبح بإمكانهم القيام بأنشطة عامة داخل الصف 
وأنشطة أخرى موجُّهة من المعلم باستخدام الإستراتيجية المتعلقة بالنص. 
وفي أثناء مرحلة انتقال النمذجةء يمكن للمعلم تنفيذ النشاط بمشاركة طلاب 
متطوعين سبق لهم التمعرن على العرض-أول معرة- أمامك. وبتكرار المهمةء 
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يقحمّل الظلاب المسؤولية شيتًا فشيًاء وتمرض الأسباب الموجبة لاستخدام 
الإستراتيجية مات عدَّة. 

تمل الخطؤة التالية هي تدرب اللاب على الفعرات المخضضة لهم من 
النص؛ إمّا بصورة فردية. وإمّا ضمن مجموعات ثنائية. وفي هذه الأثناء يواصل 
المعلم المراقبة الدورية وملاحظة أداء الطلاب معدم التغذية الراجعة المستمرة 


ليتأكد لديه تطبيق الطلاب كافة الإستراتيجية بصورة صحيحة. قد يواصل الطلاب 
العمل بصورة مستقلة. لكنّهم في نهاية المطاف مَلرّمون كافة بكتابة تقرير عن 
الإستراتيجية ينضمن طريقة تطبيقهم لهاء والوقت المتاسب لاسقخد مها لاحقًا؛ 
ثم يُحتفَظ هذه الشارير بورض كهاتجزء ا من فائخة الإ تر اجات نشخ ية 
المستمرة. التي يضاف إليها في أثناء تنفيذ الأنشطة فوق المعرفيةء وتصبح 
أيضاً مصدرا للاستيعاب القراث ائي السنتقل مستقباا. 


المخطّطات التنظيمية أو البصرية 

تتضمن المخططات التنظيمية أو البصرية خرائط» وشبكات» ورسومًا 
بيانية. وجداولًّ» وإطارات» ومجموعات. وأما ما يخصٌ العروض البصرية. 
فإنّها تزيد من الاستيعاب. والتنظيم» والتلخيص,» ووضع الأولويات» 
والتذكّر, والتحليل؛ بمساعدة الطلاب على بناء العلاقات وتخيّلها. أمّا 
المخططات التنظيمية فتتفق مع عملية تنميط الد ماغ للمعلومات؛ من أجل إدراكهاء 
ونقلها عبر الشبكات العصبية وتخزينها في فثات. وتوجد بعض المخططات 
البصرية الأخرى التي تتوافق مع معظم الإستراتيجيات التي ذكرناها E‏ 
والتي تسهل عملية الاستيعاب ودعم الذاكرة. ونظرأً إلى أن القرّاء الصغار 
يطورون مهارة التوقع أو الاستعراض عن طريق النظر إلى أجزاء من الكتاب. 
فقد تساعدهم المخططات التنظيمية على رسم العلاقة بين العناوين الرئيسة 
والعناوين الفرعية والفصول. أضف إلى ذلك. فإنّ استنتاج الفكرة الرئيسة من 
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الأدلة المؤيدة لفهم الشخصية أو الحبكةء يمكن وضعها في سياق بصري ضمن 
المخططات التنظيمية. والمخطّطات البصرية هذه تساعد الطلاب على إدراك 


أنماط الحبكات الجانبية؛ لأنّها تترجم النص إلى عروض بصرية. 


أمثلة على الملخططات التنظيمية 


أشکال شن هجهل :۷٠١‏ يمكن استعمال هذه الأشكال لمقارنة المعلومات 
من كتابين لكاتب» أو كتابين يتحدّثان غن موضوعات مشابهة. وقد تقارن 
أشكال قن بين عنصرين أو أكثر من عناصر القصة؛ كالشخصيات. أو 
الزمان والمكان. 


الخطوط الزمنية: بُستعمّل هذه الخطوط لترتيب الأحداث في النص وَفقاً 
للترتيب الذي حدثت فيه. ويمكن للطلاب التمرّن على ذلك عن طريق عمل 
خطوط زمنية لأنشطتهم المفصّلة. أو أشياء أخرى يقومون بأد اثها مردّبة؛ 
كإعداد شطيرة, أو ارتداء ملابس خاصة بالفرق الرياضية. أو تشغيل جهاز 
حاسوب» ثم تسجيل المستوى الذي وصلوا إليه في إحدى الألعاب المخرنة 
عليه. ويمكنهم أيضاً رسم خطوط زمنية عن حياتهم -منذ الولادة حتى 
هذه اللحظة-. ووضع خطوط فرعية للأحداث المهمة التي مرت بهم. 

خيوط القصة: يمكن كتابة هذه الخيوط على المخططات التنظيمية مع 
أسئلة تعتمد على نشاط جدول «أريد أن أعرف»» أو التوفعات بعد العرض 
التمهيدي للكتاب» وقبل قراءته. ويمكن لهذه الخيوط أن تزيد من ارتباط 
الطالب الموجه نحو الهدف وتركز على عملية الاستيعاب. وقد تتضمن 
الفروع المرسومة حول عنوان الكتاب الأسثلة التي وضعها الطلاب في نشاط 


جدول «أعرف - أريد أن أعرف- تعلّمت» أو غيره من أنشطة التوقع» مثل: 


- ماعلاقة العنوان بالكتاب (أو القصة)؟ 
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- متى يتضمن المكان الوارد في القصة الأماكن المثبتة على خريطة 
الأرض الوسطى في مقدمة الكتاب؟ 
- أينَ يكون ذلك؟ 


- ما الأدلة التي تثبت أن هذا الكتاب هو رواية تاريخية؟ 


- مَنٍ الشخصيات الرئيسة؟ 

- لماذا وضعت صورة قارب على الغلاف؟ 

- لماذا يوجد رسم لصبي حزین؟ 

- لماذا هوحزین؟ 

شجع الطلاب على البحث عن إجابات لهذه الأسئلة وهم يقرؤون القصة. 
وحين يعثرون على الإجابات» يمكنهم كتابتها على الشبكة, ثم مشاركة الزملاء 
فيها في نهاية درس القراءة. مع تشجيعهم على إبداء الأسباب التي دفعتهم إلى 
اختيار هذه الإجابات. ويمكنهم أيضاً إضافة أي أفكار توافق قناعاتهم إلى قوائمهم 
ضمن قائمة الصف. وهذه طريقة تفيد في مراجعة القصة قبل حصص القراءة 
اللاحقة. أو قبل الامتحان» أو الفرض الكتابي. وفي المقابلء تور بعض المواقع 
الإلكترونية المجانية نماذجّ للمخططات التنظيميةء يمكن تحميلها منهاء مثل: 
(http://www.edhelper.com /teachers/ graphic___organizers.htm )‏ . 
ويمكنك أيضاً شراء برامج حاسوبية» مڻل: (Kidspiration )g « (1 spira i0)‏ 
للطلاب من مرحلة الروضة حتى الصف الخامس الابتد ائيء من الموقع الإلكتروني 
الأى: ) http://www.inspiration.com /productinfo/kidspiration /in—‏ 


.SmartDraw (http://www.smartdraw.com) :gÎ «(dex.cfm 
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بعد النمذجة 

إن من شأن مساعدة الطلاب وإرشادهم إلى أداء مهام معرفية معقدة» مثل 
توجيههم في استخدام كثير من الإستراتيجيات في أنشطة حقيقية ملموسة. أن 
تدمجهم في عمليات تعليمية هادفة مدعومة بعناية. ركز على المهام التعليمية 
المعقدة في منطقة النمو الوشيك لديهم» وهي المنطقة المعرفية التي تتجاوز 
بقليل ما يستطيع الطالب إنجازه وحده. وبوجود تمرين بمساعدة كافية. تصبح 
الإستراتيجية جزءًا من ذخيرة الاستيعاب القرائي الداخلية للطلاب» فتدخل 
منطقة النمو الفعلي e۷1٥ ۵۸۲-Z۸(‏ ںا ۴ه .)Z0«6‏ وهو ما يستطیع 
الطالب فعله وحده من دون مساعدة. يشار إلى أنه يمكن تنفيذ هذا التمرين؛ إما 
بالقراءة التبادلية وإمًا بأنشطة الاستيعاب الثنائية. 


القراءة التبادلية من أجل الاستيعاب 

تسمح القراءة التبادلية للطلاب بالعمل في منطقة النمو الوشيك من دون 
توتر. فبعد أن ينمذج المعلم الإستراتيجية. ويّذكر الطلاب بأهمية الدعم والتشجيع 
المتبادليّن. تاح للطلاب فرصة تولّي زمام القيادة في نشاط المجموعات الصفيرة 
شا فا بد أن قرا آنه الطلاب جزءًا من النص بصوت عال مع متابعة 
المجموعة له في أثناء القراءة» يعطي المتطوعون ملخصات شفهيةء ويشجع القائد 
أعضاءَ المجموعة الآخرين على إضافة معلومات إليها. وبحسب الإستراتيجية 
التي تدرب عليهاء يشجع القائد -بعد ذلك- أعضاءَ الفريق على اقتراح توقعات 
محتملة. ويحفزهم إلى المقارنة. أو الاستنتاجء أووصف الروابط الشخصية مع 
النص. أو طرح أسئلة ينظ إليها بوصفها أهدافًا للجزء اللاحق من القراءة. 
تدريس الأقران 

إن قياس فهم الطلاب بالاستفسار عمًا إذا كان لديهم أي سؤال» هو أمر 
ليس كافيًا في الغالب. ففي بعض الأحيانء قد يظن الطلاب انهم فاهمونء وهم 
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في الحقيقة ليسوا كذلك. وقد يكون لدى طلاب آخرين أسئلةء لكنّهم يشعرون 
بتوتر شديد جدَأً من طرحها أمام طلاب الصة. أو حتى ضمن المجموعات 
الصغيرة. لذاء فإِنّ العمل في مجموعات ثنائية يُحْمّف -حتمًا- من درجة التوتر. 
ويحفز مثل أولئك الطلاب إلى مشاركة زملائهم في تبادل العلم والمعرفة. أمّا 
الزميل الذي يتمتع باستيعاب أفضل» فيمكنه مساعدة زميله في المجموعة على 
تلقّي المعرفة. ومن ت تعزيزها عن طريق تنشيط الدوائر العصبية التي تَخْرّن 
فيها هذه المعرفة. من جانب آخر, يتطلّب نقل المعلومات شفهيّاً توافر المزيد 
من التفكير المنظم. وهذا النوع من التفكير يتيح للطالب فرصة أخرى لمعالجة 
المعرفة في الوظيفة التنفيذية للوصول إلى مستوى أعلى من الفهم. يسبق العمل 
مع الأقران فيما بخھی دل مهارة الاستيعاب وإتقانهاء النمذجة والتدرب على 
التعلم النشط. كأن يشارك الطالب في أفكاره الخاصة بعد صياغة الأفكار التي 
عبر عنها زميله. وحين يوضع طالبان ضمن مجموعة ثنائية بصورة مدروسةء 
ويتمرّنان على الاستماع النشط, يراعى أن يكون مستوى التحدي قابا للتحقيق. 
ويمنح الطالبان الدعم والتغذية الراجعة اللتين ثَقدّمان للأفراد؛ ليتمكنا من 
إنجاز المهمة المنوطة بهما من دون شعور بالإحباط. 

وقد كرود هده المجموعة الشائية بقائمة من الأسئلة الأستيغابية المتاسبة 
للكتاب» مع إيضاح للإستراتيجية التي يدرب عليها من أجل توجيه نقاشاتهما. 
ويمكن لأحدهما شرح المفردات التي قد تكون غير واضحة لزميله. 

إن مثل هذه المشاركة تمنح الطلاب مزيدًا من الثقة للانض مام إلى 
المناقشات الصفية اللاحقة. وحتى أولئك الذين يشعرون بأنّهم غير مستعدين 
بعد؛ فَإِنّ مشاركتهم الأقرانَ سيمل مراجعةٌ مفيدة. وحافرًا إلى الاستماع 
والإنصات باهتمام إلى النقاش الصفي. وبعد المشاركة الائية؛ يمكن للطلاب 
كافة العمل معا لإضافة مزيد من المعلومات إلى مخططاتهم التنظيمية المستمرة. 
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الأنشطة المستقلة 

إن الأنشطة الاستيعابية المستقلةء مثل: البحوث؛ والمة وعات» والمخططات 
التنظيمية» قد تساعد الطلاب على إظهار مدى استيعابهم وتطؤرهم. وتّعد هذه 
الأنشطة مناسبة لهم لرسم تطور هدف الاستيعاب الفردي» بكتابته في صحائفهم 
ليشعروا بالسعادة لاستجابة الدوبامين لإعادة تنظيم مهاراتهم المتنامية. 


ويتشجعوا على المثابرة. 


دفاترالمذكرات 

يعرف دفتر المذ كرات بأّه سجلً شخصي يكتب فيه الطلاب استجاباتهم 
حیال الكتاب. وما أناء فإني قد بداية الحوافزً. ولكنء حين يصبح الطلاب 
مستقلین أكثرء اشجعهم على الاستجابة والتفاعل مع بعض فصول الكتاب التي 
يختارونها بأنفسهم» والتي توافق ميولهم وتثير اهتمامهم. قد تكون استجابة 
الطالب للنص الأدبي بد افع شخصي جد لذاء فإني أعرض على الطلاب خيارات 
عدّة؛ ليحافظوا على سرية بعض الأجزاء في استجاباتهم. أحد الأساليب هو 
السماح للطلاب بطي الصفحةء ووضع علامة على الصفحات الخاصة؛ لرؤية 
مقد ار ما كتبوه» مع المحافظة على خصوصية أفكارهم في الوقت نفسه. 


جب استخدام دفاتر المذكرات لوضع الطلاب في مناطق راحتهم 
واهتماماتهم. ومن َم التقليل من مرشحاتهم العاطفية؛ حتى تستطيع المعلومات 
الجديدة العبور إلى اللوزة العصبية لديهم» ثم الارتباط بالذكريات الشخصية 
والترابطية. ثم دمجها وتخزينها في الذاكرة الطويلة المدى. وبوجه عام» يُشجّع 
الطلاب على وضع الاقتباسات في دفاترهم» وصياغة الحوارات» وتلخيص أجزاء 
من الحبكة بإيجاز؛ وهذا ما يجعلهم يتوقفون ويفكرون. وكذلك فإن الطلب إليهم 
اختيار الأقسام التي تناسب ميولهم واهتماماتهم. يزيد من ارتياحهم وانسجامهم. 
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وفیما يأتي بعض الاقتراحات التي تدعم تشجيع الروابط الشخصية: 
ه أي الشخصيات تذكرك ب خص التقيته» أو بشيء فيك؟ 
٠‏ اكتب عن موقف واجِهّتَ فيه مشكلة شبيهة بمشكلة واجهنّها إحدى 
شخصيات الكتاب. كيف كانت ردّة فعلك؟ هل ساعدتك قراءة الكتاب 
على التفكير بصورة مغايرة لنمط تفكيرك الحالي؟ 
صت موققا كنت فية متقاجئًا أومحبطًاء أو خاتمًاء أوغاض اء أو 
میا ال تخس الاب 
تدوين الملا حظات من أجل الاستيعاب 
النمذجة 
وكما هو الحال في معظم الأنشطة التي تستخدم فيها إستراتيجيات جديدة. 
على نحو جرب نمذجة إستراتيجية اختيار المعلومات المهمة في النص التي تجعله 
يستحق التدوين. حينما كانت أعمار طلابي مناسبة بما يكفي لضمان مستوى 
التجاوب الصحيح» ارتديت قبعة كرة (بيسبول) ثم نمذجت الأماكن التي أستطيع 
فيها تدوين الملاحظات. بعد ذلك» قرأت النص بصوت عال وعرضته على جهاز 
العارض الرأسي أو من الحاسوب على شاشة تلفاز. وحينما كنت آتي على عبارة 
أو فقرة أعتقد أنّها مهمة -إلى حدّ ما- ليدرّنها الطلاب في دقاتر ملاحظاتهم. 
أو كانت ضرورية لإبراز الفكرة الرئيسة» أو الحبكة. أو شخصيات القصة؛ كنت 
أقلب القبعة على الجانبين. ثم أقول بضع كلمات عن سبب توفّفي عند هذا الجزء 
ن التص. كما قرأ ك فف ر5 مهم ة فيها مخلوفاك جتيرة الماد حظةء عکت 
القبعة: ثم فرت بصوت عال. بعد هذا الثوع من النمذجة: كنك -أحيائًا- أختار 
متطوعين من ذوي المهارة المناسبة ليقرؤوا الفقرة اللاحقة أمام طلاب الصف. 
واي اند ول المتطوعين وأدعمهم؛ كنت أقف في نهاية الغرفة الصفية. 
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وأقلب القبعة لأدلّهم على الجزء الذي يجب أن تتضمنه ملاحظاتهم. بعدذ. كان 
کن طاتب یک انم اطا مان5 القاس ةطلخ از انعاوشی انر اسیو 


أن يفرغ من ذلك» كنت أدعو زملاءه إلى إضافة بعض الملا حظات على عباراته. 


بعد الانتهاء من عملية النمذجةء طلبّتٌ إلى الطلاب تدوين الملاحظات 
ضمن مجموعات ثنائية عند إعادة قراءة النص الذي فرغنا من قراءته ومناقشته. 
ويمكن عد ذلك جزءًا من القراءة الثنائية» أو نشاط تدريس الأقران. بعد أن ينتهي 
عمل المجموعات الثنائية. يشارك المتطوعون هذه المجموعات في تقديم بعض 
ملاحظاتهم» ويضيف زملاؤهم إليها المعلومات التي لم ثَدّن في البداية. والتي 
بت أنْها جديرة بالملاحظة. 


إضافة أسئلة إلى دفتر الملا حظات 

يمكن للطلاب البناء على قراءتهم الموجهة بالهدف؛ بإضافة أسئلة يبحثون 
لها عن إجابات بوصفها جزءاً من ملاحظاتهم اليومية. 
ملا حظات الكلمات الرئيسة 

يمكن للطلاب الذين يعانون الإحباط من ملخصات القراءة الكتابية بّدء 
بناء إستراتيجية تدوين الملاحظات» عن طريق وضع قائمة بثلاث نقاط رئيسة 
أو أربع» أو نسخ جمل عدَّة يشعرون بأنّها مفاتيح لمعاني ما قرؤوه للتّ. ويمكنهم 
بعدها تضمین ملاحظاتهم معلومات مستقاة من ملاحظات زملائهم التي نسختّها 
(بعد الاستئذان بالطبع) للطلاب الذين يحتاجون إلى هذا الدعم. 
إستراتيجية تدوين الملاحظات وكتابة التعليقات 

لزيادة الروابط الشخصية والذاكرة الترابطيةء يمكن للطلاب الاستجابة 
لملاحظات الاستيعاب التي يدؤّنونها؛ وهي إستراتيجية معدّلة من إستراتيجية 
وصفها شميك (1988 ٥١,‏ 1ء5). وخطوات هذه الإستراتيجية هي: 
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1. رسم خط يصل إلى أسفل ثلث الصفحة. 

2. كتابة ملاحظات عن النص على الجانب الأيسر. 

3. تدوين ملاحظات على الجانب الأيمن» تتضمن أسئلة؛ وتعليقات. 
وأوجه شبه» وروابط شخصية. 


وقد تضمنت إجابات بعض الطلاب في دفاتر الأدب وتدوين الملاحظات 


ما يأتي: 


٠ه‏ «أنتبه أكثر لما أقروه عندما ف الملاحظات». 

٠‏ «يتعيّن عليّ تحديد المعلومات المهمة جدَاً قبل تدوينها. لذاء فإّني 
أفكّر -فعلياً- في المعلومات» وهذا يساعدني على تذكّرها بصورة 
أفضل. وتتبع القصة بسهولة أكثر في المرّة اللاحقة لقراءتها». 

۰ قل تابه انصلومات أخاول عادة أن أفهم ما نيه وحين لا اشم 
في بعض الأحيان. فان تدوين الملاحظات يجعلني أبحث عن الكلمات 
التي لا أفهمهاء أو أعيد قراءة الأجزاء الرابكة.. 

«بعد تدوين الملاحظات. أتمكن من معرفة المزيد من أجل النقاشات 


الصفية». 


٠‏ (إذا كانت ملاحظاتي جيدة. فإِنَّها توفر علي الوقت اللازم لإعادة 
اقراءة القصل كله قبل الامتعآن». 

إن ما تظهره قائمة «فوائد تدوين الطلاب الملاحظات»» هو طريقة معالجة 

الدماغ للمعلومات. وفي ريي أنّها تحدث عندما تستجيب أدمغة الطلاب بنشاط 

للمعلومات التي يقرؤونها. وهدفي هنا هو أن يتمرن الطلاب» ويطؤروا وظائفهم 

التنفيذية العليا في الفص الجبهي. من جانب آخرء عندما يلص الطلاب البيانات 

في الملاحظات. فإنهّم يُصدرون الأحكام» ويشاركون في التحليل الناقد عن طريق 
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إلغاء المعلومات - في أحد الأنشطة- أو دمجها. أمّا هدفي فهوإنشاء الروابطء 
وتطوير مهارات بناءء وتنميط الذاكرة الترابطية. 


الذاكرة والاستیعاب 
الذاكرة العاملة 
يبدأ عمل الذاكرة العاملة النشطة عندما يتذكر الطلاب المعلومات الواردة 
في بداية الفقرة أو الفصل» لدى قراءتهم الجمل الأخيرة. قالذاكرة العاملة 
تحفز الطلاب إلى متابعة ما ورد في بداية الفقرة أو النص لدى محاولتهم قراءة 
بقي المعلومات في العقل الواعي 


النهاية واستيعابها. يذكر أن الذاكرة العاملة د 


نو( 20 )ا فأنتة ويم رور الؤشت. قعل ستو المغتو مات أو غير ها من اتم علو ماتا 
الجديدة إلى خارج الذاكرة. إلا إذا عولجت معالجة نشطة أو تنميطها إلى روابط 


مع المعرفة السابقة والفئات المخزنة للمعلومات بحيث تصبح الذاكرة العاملة 
ذاكرة طويلة المدى. 

صف الذاكرة أيضًا إلى صريحة وضمنيةء بوجود مسارات عصبية مميّزة 
تظهر في صر الرنين المغتاطيسي الوظيفي. حيث تتضمن الذاكرة الصريحة 
ذكريات عن الأشخاص,» والأشياء. والأماكن. والحقائق. والأحداث. وثعالج بوصفها 
ذاكرة قصيرة المدى في القشرة الأمامية الجبهية. وأذا عولجت عن طريق 
الوظائف التنفيذية. ووضعت في الذاكرة الترابطية والذاكرة الطويلة المدى في 
الحصين؛ ثَخرّن الذكريات الصريحة في أجزاء قشرة المخ التي ثناظر الحاسة 
التي استقبات أولًا المدخلات الحسية. فمثلاًء فان المدخلات السمعية التي تصبح 
ذاكرة طويلة المدى خرن في القشرة السمعية من الفص الصدغي المجاورة 
لمتطقة استقبال المعلومات المسؤولة عن الأستجابة للصوت. أمّا الذاكرة الضمتية 
فتّعنى بالمهارات والعادات» والظاهر أنّها لا تعاتج في الحصين وإِلّما في المخيخء 
والجسم المخطط. واللوزة (2006 ,ا6لصة)). 
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من جانب آخر,. تناولت دراسات الرنين المغناطيسي الوظيفي البحتٌ في 
الق رشية التي مف ادها أن الاستتماب قطي من الغارئ أن يخ كرما قرا حت 
يربطه بالمعلومات الجديدة» ويدمجه في المعرفة السابقة في أ 


قرا ة اة 


10n & C008, 2001(‏ ). وأمّا أناء فقد صَمَمَتٌ الإستراتيجيات التي أستخدمها 


في بناء مخزن الذاكرة ومهارات التذكر لتعزيز الاستيعاب القرائي. 


وفيما يأتي أبرز أهداف إستراتيجية بناء الذاكرة من أجل الاستيعاب: 
ه بناء الروابط المنمطة مع المعرفة السابقة. 


٠‏ زيادة تدفّق معلومات الاستيعاب بوساطة اللوزة؛ عن طريق تقليل الراشح 
الوجداني باستخدام أنشطة مثيرة للاهتمام بصورة كبيرة وذ ات توتر أقل؛ 
وهذا ما يسمح للمعلومات بسلوك مسارات أكثر فاعلية. 


© الادة الرمادية 


خضع أفراد عيّنة اختبار - في إحدى الدراسات- للتصوير بالرنين 
المغناطيسي الوظيفي. وقد خدّد سلا امتلاكهم ذاكرةٌ عاملة ضميفة أو 
قوية بناءً على الاختبار المعرفي الذي تضمَّن قراءة جمل غامضة من 
الناحية النحوية؛ إذ صلب إلى هؤلاء الأفراد قراءة جمل طويلة وأخرى 
قصيرة مَبهَّمة نحويَاً بصورة مؤقتة وذلك في أثناء تعرّضهم للفحص. 
وقد أظهرت نتائج الفحوص أن منطقة بيريسلفيان (١0عه۲‏ «ة۷رأإمم) 
في الفص الصدغي الأيسرء ومنطقة بروكا (4۲۵4 ء'3٥8۲0)‏ في الفص 
الجبهي الأيسر كانتا أكثر نشاطًا من غيرهما لندى مغالجة أفراد الميّنة 
الأجزاء الفامضة نحويَاً في الجمل. وكانت فحوص سابقة أكدت أن هاتين 
المنطقتين من الدماغ أظهرتا نشاملًا عصبيَاً عاليًا في أثناء معالجة الذاكرة 
العاملة. وبناءٌ على ذلك » اعتقد الباحثون أن نشاط هاتين المنطقتين من 


الدماغء في أثناء عمل اختبارات معيَنة للذاكرة العاملة والتحليل النحوي 
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على حدَ سواءء يشير إلى احتمال وجود علاقة بين هذه الوظائف» بحيث 
يمكن الإفادة من الإستراتيجيات المصكمة لتحسين سعة الذاكرة العاملة. 
في الاستيعاب القرائيء ولا سيما ما يتعلق بالنصوص المعق دة نحوياً 
.)۴riederici, os, & Friederici, 2004)‏ وأمًا آناء فقد دمجت تفسیرات 
من هذه الدراسة ودراسات شبيهة في إستراتيجيات أستخدمّها في تعزيز 
استيعاب الطلاب النط المعقد (مثل:إستراتيجية التظليل» وتدوين 
الملاحظات. والتلخيص) عبر اللوزة إلى الفص الصدغي الأوسط ومناطق 
الوظائف المعرفية العليا للقشرة الأمامية الجبهية. 
٠ه‏ زيادة ترسيخ المعلومات في ذاكرة الطلاب الطويلة المدى» من دون 
التأثير السلبي لدورة الكورتيزول لعرقلة تخزين هذه المعلومات 
اللازمة للقراءة بطلاقة واسترجاعها (ماكجوه» ماكنتاير» باورء 


.(McGaugh, McIntyre, & Power, 2002 


يكن لتيل وقدوين الما سات والتراجمة وإعادة القراءة شيط 
الأنماط التي ترسخت حديتًا في الفص الصدغي الأوسط, وتعزيز دوائر 


الذاكرة طويلة المدى في القشرة المخية الحديثة. 


أنشطة بناء الذاكرة 
برنامج اختبار الاستيعاب القرائي 

تضم لعبة برنامج اختبار الاستيعاب القرائي فرقًا عددها مساو لعدد 
مجموعات القراءة الصغيرة. وأما الطلاب الصغار, فإِنّه يتعيّن مراقبتهم؛ إمّا 
من أحد مساعدي التدريس. وإمّا من أحد مساعدي أولياء الأمور. أمّا الطلاب 


ممن هم أكبر سنا فيكونون مس تقلين أكشر؛ نظرًا إلى وجود أشخاص بالغين 
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يتنقلون وعيونهم ترقب هؤلاء الطلاب. بعد الانتهاء من قراءة كم محدّد سلقًا من 
النص» بحسب دور الطلاب في المجموعات الصغيرة (من الصفحة إلى الفصل 
بحسب طول النص وقدرة الطلاب). يطلب إليهم كافة كتابة سؤال وإجابته في 
ورقة ملاحظات؛ على أن يكون هذا السؤال ذا علاقة بشيء ورد ذكره في النص 
خدّم لاحقًا في المسابقة حين تتنافس المجموعات على 
إجابة الأسئلة التي كتبَتّها عن نصوص الكتاب كله. 


الذي قرؤوه للتو؛ لي 


وأمًا ناء فإنّني أبدأ بالنمذجةء وتدريب الطلاب على طرح أسئلة جيدة بعد 
ارا الصف كلد فة عة زق قرات آمل عة وع تزا وة بین الجيد 
والضعيف. ثم جعلت الطلاب يتناقشون في مسألة وجود أسئلة محدّدة. أو عامة 
أكثر ممَّا يجب» ثم طلبت إليهم اقتراح أسئلة بأنفسهم. ثم الاستماع إلى تغذية 
راجعة من المجموعة عليها. 

قبل قيام الطلاب بنشاط طرح الأسئلة في مجموعات القراءة الصغيرة 
أ أعضاء في المجموعة 


- بحسب الدور- أ لتهم وإ جاباتهم بصوت عالٍ. فبدلا من أن تقزر المجموعة 


يذكرون بكيفية عمل تغذية راجعة إيجابية في حين 


أن أحد الأسئلة غير مناسب للطرح. أو أن الإجابة عنه غير صحيحة, يتعيّن عليها 
الل ما اطلى إغا#5اصياغة لوال غل تحر أفضل: حى دشر اة بائرضا: 


من جراء إسهامه في وضع سؤال جيد للمسابقة النهائية. 


وعندما يحين وقت المسابقة (التي يمكن إجراؤها مرّات عدَّة طوال فترة 
قراءة أحد الكتب التي تستغرق أسابيع عة من القراءة. بدلا من إجرائها عند 
الانتهاء من قراءة الكتاب فقط). أختار أكثر الأسئلة منطقية لمراجعة الاستيعاب» 
ثم أبيّن للمجموعات كافة أنّني استفدت من أسئلة كل عضو في وضع الأسئلة 
النهائية. 
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أساليب تقوية الذاكرة 

خدم أساليب تقوية الذاكرة وظيفة الدماغ الباحث عن الأنماط» التي 
تبحث عن الروابط بين المعلومات التي 
استطاع الدماغإيجاد رابط لنمط أوفئة موجودة» تكون المعلومات الجديدة 
أكثر توافقًا من حيث التخزين في الذاكرة الطويلة المدىء ولا سيما المعلومات 
الواردة في بداية الكتاب» التي تعرض لعدد من الأماكن والشخصيات والحبكات 


يطقاهاوطك المخرنة سابع وإذا 


الجانبية من دون أي معنى ملازم. لذاء ينبغي للطلاب التمرّن على إنشاء 
أسالي تقوية الداكرة لاسقكة اميا أطرا تتطمية تعلق عليها اعمات الجددة: 


إخدى الإستراتيجيات المفيدة في هذا المقام» تتم في وضع قائمة بأسماء 
الشخصيات في جدول يمكن الاحتفاظ به طوال فترة قراءة الكتاب. ويمكن للطلاب 
اقتراح صفات للشخصيات التي تعرّض في بد اية الكتاب» بحيث يكون حرف الصفة 


الأول مماثلا للحرف الأول من اسم الشخصية. وبذلك قى الذاكرة باستخدام 


أسلوب الأسماء والصفات. مثل: «قالت سارة الساخرة لخديجة الخجولة | 


الشجاع يبحث عن مهند المخادع». 


يمكن استعمال أسلوب تقوية الذاكرة بأوائل حروف الكلمات للمساعدة 
على فهم الأماكن التي تقع فيها الأحداث بالترتيب. فبعد رسم خط زمني 
توضع عليه الأماكن مرتّبةء يمكن كثابة الحرق الأول من كلمة لا تنسى. 
تصف كل مكان إلى جانب هذا المكان المرسوم على الخط الزمني. ويمكن 
تأليف كلمة ذات معنى أو لا معنى لها من هذه الحروف الأولى» كما في كلمة 
)۶E۷045(‏ التي تعمل لاختصار ترتيب العمليات الرياضية ترتيبًا 
صحيحًا (الأقواس. الأس» الضرب» القسمةء الجمع. الطرح). وقد أف طلابي 
كلمة (۸11۴۸) التي استعملوها للأماكن التي ورد ذكرها في القصة 


.(woods, attic, lake, tree, east gate, road) 
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وأمّا ناء فقد ابتكرت لهم كلمة  )10۷۴5(‏ وهي اختصار کلمات ,0۷6" 
rane, visualize, enter & say‏ لتكون وسيلة لتقوية الذاكرةء بحيث يمكنهم 
اماما عت موا عة اراد رادان أجل فان اسما فكل رة 
منها يذكرهم بطريقة أخرى لمراجعة المعلومات بوساطة أجهزة المعالجة الحسية 
البديلة؛ لإثارة شبكات عصبية عة وتعزيز الذاكرة الطويلة المدى. وفيما يأتي 
بعض الأمثلة على هذه الكلمة: 

تحرك/ تلا عب (اهامنصد06/۷): تحرّك» ومارس أعمالا بدنية لتتذ كر 
صفات شخصية ماء أو مكانًا ورد ذكره في القصة. أو يمكنك اتخاذ النماذج أو 
الدمى بديلاً لتمثيل معلومات مهمة في حبكة القصة. 

نظم (2«هعءه): صمّم مخططات تنظيمية لمراجعة التفاصيل المهمة. 
من مثل: الخط الزمني» وجداول الشخصيات. 

تخيّل (ءنلهسءا»): تخيّل الشخصيات والأماكن وتطور الحبكة في مخيلتك؛ 
حتى تتكّن لديك شبكة بصرية ترتبط بها عندما ترغب في تذكر معلومات النص. 

أدخل :)»١٤#٤(‏ أدخل المعلومات التي تريد تذكّرها بطباعتها مستخدماً 
جهاز حاسوب. أو كتابتها باليد. وبذلك» تشمل هذه العملية الذاكرة البصرية 
القن اة 

انطق (هء): اقرا المادة بصوت عال. فقراءتك ملاحظاتك أوفقرات 
مهمة. يضيف ذاكرة سمعية إلى شبكات الاستيعاب لديك. 


إزالة الغموض عن النص 


مهما يكن مستوى الطلاب في القراءة. فإنّهم سيواجهون -دومًا- 
نصوصًا يصعب عليهم قراءتها. والإستراتيجية التي ستساعدهم على بلوغ أعلى 
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مستويات الاستيعاب القرائي المستقلةء لن تكون عن طريق تبسيط النص» 


وإلّما بإزالة الغموض عنه. فحين يتعلَّم الطلاب تفكيك النص» وي رون أن 
آم اترم عل عن عقاص ر آمعظ صح هة الاسخعاه أل فة 
تدوين الملا حظات والتظليل (الإبراز) 

ذكرنا فيما مضى أن تدوين الملاحظات يساعد الطلاب على تتبع ما 
يقرؤونه؛ حتى يمكنهم تعزيز الذاكرة وإنعاشها قبل البدء بجزء القراءة اللاحق 
( أو عند التحضير لكتابة الاستجابة الأدبيةء أو الإعداد للامتحان). أمّا التظليل 


فهو أسلوب شائع» وخصوصًا في أعمال السنة المتعلقة بالمعلومات الحقيقية. 
في مواد مثل التاريخ والعلوم. 

وبتعديلي إستراتيجية وضعها شيريد ان بلاو (ا814 ”1۵2إ5) من جامعة 
كاليفورنيا في سانتا باربراء جعلت الطلاب يستخدمون أقلامًا ملّنة لزيادة 
استيعابهم النص المعقد. يوصّح بلاو هذه الإستراتيجية بقصيدة يتعيّن على 
الطلاب قراءتها ثلاث مثرات. وفي كل رة يُطلَب إلى الطلاب وضع خط تحت 
أي شيء لا يفهمونه. ويكون ذلك أول مرَة باللون الأصفر. ثم باللون الأزرق الفاتح» 
والمرة الثالثة بالأخضر. (يمكن الاستعاضة عن الألوان بوضع خطوط منقّطة في 
المرّة الأولى. وشرطات في المرّة الثانية. وخطوط في المرًة الثالثة). ويشير بلاو 
إلى أن القراء المهرة يفكرون فيما لا يعرفونه» ويركزون انتباههم أكثر على ما 
يستحق منهم التفکیر فيه (2003 ,uها8).‏ 

في أثناء هذه العملية. يزد اد هَهَمٌ الطلاب للقصيد ةفي كل مرة يقرؤونها. ويبدو 
أن عملية وضع الخط هذه ترز الانتباه على العبارات التي يضع الطلاب 
خطاً تحتها أول مزة؛ لأنها مربكة بصورة خاصة. وحين يعود الطلاب إلى هذه 
السطور. فإنّهم يضطرون إلى التركيز عليها. وعلى هذاء فإِنّ هذا النشاط 
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يساعدهم على بتاء مهارات الاستيعاب» مثل: التركيزء والمثابرة» والشجاعة. 


والقدرة على مواجهة الصعوبات الفكرية (2005 ,كنلااW).‏ 


إرشادات وتعليمات خاصة بالدرس. لتطبيق هذه الإستراتيجيةء يفضّل توفير 
نسخ من الكتاب خاصة ب ل طالب بحيث يسمَح لهم فيها بتظليل النص المعنيّ. 
وحتى في حال شح الموارد المالية التي لا تسمح بشراء كتب لفئة الطلاب التي 
قد تستفيد من وضع علامات وخطوط تحت النصوص. ففالبًا ما تتوافر كتب 
ملع تداولها بين الصفوف بسبب تلف غُلُفهاء أو تعرُضها للماء. وفي هذه الحالة. 
يمكن فصل محتوى عدد من هذه الكتب التالفة إلى أجزاءء ثم معالجة الأجزاء 
التي تلزم الطلاب. وأمّا أناء فإِّني عملت نسخا عن مثل هذه الأجزاء ليستخدمها 


الطلاب في تمرين «إستراتيجية التظليل». 

في بعض الحالات» قد تحتاج فئة من الطلاب إلى مزيد من الدعم؛ وهذا 
ما يتطاًب توزيع الطلاب في مجموعات عمل ثنائية قبل البدء بتنفيذ النشاط. 
وأمّا أولئك الذين يواجهون صعوبة أكثر. فيمكنهم القيام بذلك مسبقًا بمساعدة 
أولياء الأمورء أو المساعدين, أو المعلمين. 

وأمّا أنا. فإنّني أبدأمطلع السنة بعمل نسخ على جهاز العارض 
انرسي قاض ورخ داوعا هي انچ فر ارو هد امه فع تددج ابه 
التظليل بالألوان الثلاثة وحدي قبل أن يشاركني فيها طلاب الصف كافة 
بمساعدة متطوعين منهم. ومن َم أدَعٌ الطلاب يحاكون ( بصورة فردية أوضمن 
مجموعات صغيرة) هذه العملية في الجزء المتعلق بالقصائد. وبعد أن يكتسب 
الطلاب الثقة بأنفسهم» ويبدؤون الاطمئنان إلى العملية والاستمتاع بهاء ننتقل إلى 
الفقرات المعقدة من مصادر الكتب التاريخية الأساسية. ثم كتب الأدب» التي يفوق 
مستواها مستوى قدرتهم على القراءة المستقلة؛ والتي ودع على الطلاب بحسب 


قدرة ڪل منهم. وتناسب هذه الإستراتيجية الأجزاءَ المفاهيمية في كتب العلوم. 
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حين استخدمت هذه الإستراتيجية. وجد بعض الطلاب أنه مفيدة جدَاً 
بحيث طلبوا إلي تسخ بعض الصفحات من كتب القراءة المخصصة للواجب 
المنزليء التي لم يفهموها في أثناء القراءة المستقلة. هذه الإستراتيجية غير 
ناسبة للتطبيق طوال السنة الدراسية إذا كان الطلاب كافة في حاجة إلى 
استخدامها؛ لما في ذلك من هدر للوقت. ولکن. كما هو متوفّع. فحين يصبح 
الطلاب ماهرين في العمليةء فإنّهم يطؤرون أيضًا مستوياتهم العليا في الاستيعاب 
والتفكير والتجريد والتصؤر ويكتشفون أن بإمكانهم الوصول إلى الدرجة نفسها 
من الفهم عن طريق إعادة القراءة بتركيز. وبذلك» فإِلّهم يتعلّمون المادة التي 
تلزمهم للامتحانات المقتّنة. ولكنء لمّا كانت المادة المتعلّمة لم ثُعالج عن طريق 
الذاكرة الاستظهارية السطحية. بل بالتفكير الترابطي والمفاهيمي باستخدام 
مهارات الوظائف التنفيذية العالية المستوى؛ فإنّ هذه المادة تصبح جزءًا من 
ذاكرتهم الطويلة المدى, المتاحة لروابط التفكير الناقد: اللاحقة والاسترجاعية. 
إلى أبعد بكثير من يوم الامتحان. 


لقد اطَلعَّتٌ على ما أنجزه هؤلاء الطلاب بعد سنوات من تدريسي إِيّاهم. 
وأعتقدٌ أن إستراتيجية «بلاوء ومجموعة من أقلام التظليل أبرزت عملية الاستيعاب 
لديهم. وقد تَبيّن لي أن هذه العملية مفيدة للطلاب كافة في مختلف مستويات 
الاستيعاب القرائي. والظاهر أن الطلاب يطؤرون مهارة تركيزهم وصبرهم 
وتحتمله م الإحباط الذي تسكبّبه عملية القراءة؛ لأنّ هذه العملية نفسها ممتعة 
(بوجود أقلام ملونة) » وبوادر النجاح تظهر فورًا (فوضع الخطوط تحت العبارات 
يقل؛ نظرًا إلى زيادة درجة الفهم عند إعادة القراءة). 

عندما استخدمت ميليسا بالارد (4۲4اة8 aءءنا6)‏ عميدة كلية أوبرلين 
ومدرسة مهارات الدراسة والقراءة. هذه الإستراتيجية في مادة إستراتيجيات 


القراءة الفاعلة وطبقتها على قصيدة لل اعرة الأمريكية إيملي ديكذ i‏ 


wuw.maktbah.com 


الاستيعاب القرائي الناجح ‏ 211 


Dickinson)‏ yاEm)؛‏ کتَت إل عن التحسّن الکبیر - لدی کل طالب- في 
الإجابات المكتوبة وتوعية التقاتات الصقية بخ وص القصيدة وأضافت 


قائلةً: إِنّْ طلابها بدوا أكثر ثقة وحماسة؛ حتى إِنّهم ناقشوا كيفية تطبيق هذه 


الإستراتيجية على مواد متنوعة مثل: الاقتصاد. واللغة الصينيةء والأحياء. 


بدأ الطلاب في صف «بالارد» التحذث عن مشاعرهم تجاه مهارة القراءة» 
وقد اعترف بعضهم صراحة بأّهم «سيئون» في الشعر أو التحليل الأدبيء ولا سيما 
ما يتعلق بأعمال القرن التاسع عشر. وأحد الطلاب الذي أقرّ بذلك مطلع السنة 
انتهى به الأمر ليصبح مشاركًا رئيسًا في النقاشات المتعلقة بالشاعرة ديكنسون 
بعد استخدام إستراتيجية التظليل. وعندما سالَتّه «بالارد» عمًا إذا بدا الأمر 
متناقضًا أجابها بقوله: «ربما كنت أقلّل من شأن نفسي». 


توظيف إستراتيجية التفكير فوق المعر2 4 تعزيز مهارة الاستيعاب 

يعرف التفكير فوق المعرفي بأنه التفكير في التفكير. يمكن تدريس 
الإستراتيجيات فوق المعرفية لمساعدة الطلاب على معالجة المعلومات 
التي يقرؤونها معالجة ذهنية. وإدراك ما يمكنهم فعله لبناء النجاح في 
المستقبل. ويلجأ الطلاب إلى استخدام التفكير فوق المعرفي لدى استعراضهم 
الكتاب؛ لتوضيح هدفهم من القراءة. ووضع أهداف للقراءة. حين يقرأ 
الطلاب» تساعدهم الإستراتيجيات فوق المعرفية على إدراك ما يفهمونه 
وما لايفهمونه. ويمكن حفز الطلاب إلى هذا النوع من التفكير عن طريق 
التوجيه» والنمذجة, والدعم» والتدرب؛ ليتمكن وا من تحديد ما لا يفهمونه. 
واختي ار أفضل الإستراتيجيات الفردية التي يتظآبه ا التب على صمويات 
الاستيعاب التي يعانونها. 
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تحفيز التفكير فوق المعر2 
فيما يأتي مجموعة من الإرشادات اللازمة لتحفيز التفكير فوق المعرفي 
لدى الطلاب: 


. التوقف عن القراءة بصورة دورية' ثم الوقوف على مدىفَهّم ما هری 
للت ثم محاولة تلخيص المعلومات. 

٠‏ الوقوف على مدى تحمّق ما رى ومقارنته بالمعرفة السابقة 

۰ رفا يمكن حدوثه» وكؤّن من الأجزاء معنى شاملا. 

٠ه‏ تحديد السبب الرئيسس لمشكلة الاستيعاب» مشل: صعوية 
المقرداكه وعدم ألعدرة على قذكر وتات م ابعة شن شخمتية 
ورد ذكرها في الفقرة» ووجود تناقض بين حدث سابق وآخر حاليّ 
مرتبط به. 

٠‏ التفكير في الإستراتيجيات المستخدمة سابقاء مثل: البحث عن معنى 
المفردة ومراجعة المخطط التنظيمي أو الخط الزمني. ومراجعة 
الصفحات السابقة من النص. والبحث المسبق عن معلومات في 
الصفحة اللاحقة يمكنها تبديد ما يخالج النفس من شك وحيرة 
(يُسهم الاستعمال المتكرر لإستراتيجيات التفكير فوق المعرفي 
في صقل خبرات الطلاب» وحفزهم إلى استخدام غيرها من 
الإستراتيجيا 


ه تعزيز التفكير قوق المعرفي بتنظيم الطلاب قائمة بالإستراثيجيات 
لقاع ة لاس تك امها مم كبا (يمكن وهر اتم اء كاف إلى 
المشاركة في نقاش صفي لت ديد هذه الإستراتيجيات» ثم إضافتها 
إلى قوائم الإستراتيجيات الخاصة بالصف). 
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بعد تقويم التقدّم في بحوث القراءة باستخدام التصوير الدماغي وقياسات 
النواقل العصبية والسجلات الكهرو-عصبية التي ترصد عمل الدماغ في أثناء 
القراءة. أشعرٌ بالإثارة والفخر من تطور هذه البحوث ونجاعتهاء ومن إقبال 
التربويين المتزايد على تعرف كله عمل الدماغ. وتطوير إستراتيجياتهم في تدريس 


القراءة وتعزيزها بما يتوافق مع بحوث الدماغ. 


اش مع زميلي السابق الدكتور جون مازيوتا (4) ٣٣ M2210‏ ٥[)؛‏ 
عالم الأع اب المقيم. الذي يشغل الآن رئيس قسم علم آلأعے اب في 
جامعة كاليفورنياء والذي يؤكّد أنْ بحوث الدماغ كانت -ولا تزال- قادرة على 
طرح إستراتيجيات مستندة إلى الدماغ. وتوفير منهاج يعتمد على ما يرغب 
الدماغ في فعله. وما يستطيع فعله بصورة أفضلء» لدرجة أنّنا «قد نستخدم 
يومًا ما التخطيط الدماغي للوصول إلى أعماق الجدل المتعلق بالصوتيات 
في مقابل اللغة الكلّيةء عن طريق تصوير أطفال على وشك تعلّم القراءة. واستعمال 
الصور ومجموعة من المهام لتوضيح الإستراتيجية التي يستخدمها كل فرد» 
.((Mazziotta et al., 2001)‏ 

پشارانیان البحث الذي أجراه مازيوتا مع الاتحاد الدولي لتخطيط 
llدlaغ )International Consortium for Brain Mapping -ICBM)‏ قادa‏ 
إلى افتراض أن خريطة الدماغ البشري ستكشف عن آليات الدماغ ذات الصلة 
بالقراءة والذاكرة والتعلٌم» وأنّْ هذا التخطيط للدماغ لن يوضّح هذه الآليات 
فحسب» بل سيساعد على توضيح الإستراتيجيات لأجل تعلّم أفضل. 
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إن ظهور علم الأعمصاب المرتبط بالتعلّم عن طريق التصوير الدماغي 
ّمة عن كيذ 
انا لمهارة القراءة. ف 


أت المي المكتندة زفق عة كلما 


في أثناء عمليات القراءة» أسهم في تقديم أفكار ق 


القراءةء وكيف أصبح عضوا أك 


اجا بتة رفاغ مى اتترا 
فهمنا عمليات الدماغ المتعلقة بالقراءة. أصبحنا أكشر نجاخًا في تطوير أكثر 
الإ تراتيجيات ماد ءمة لتنزيز مهارات القراءة لدى الطلاب: وياد ة داشعيتهم 
ليصبحوا متعلّمين وقارئين مدى الحياة. 


ومن حسن الطالع آتنا نعيش -بوصفنا تربويين- في عصر بحوث 
الد اغ المخصوصةبات راء وتا آي 
أستتخدام الأمتحانات المققة بوصفها مقياسًا أساسياً لنجاح كل من: الطالب» 
والمعلم» والمدرسة, علمًا أنْ التقنين المتزايد لبعض مناهج القراءة يتناقض مع 
تلبية احتيا جات الطلاب المميّزة واستعداداتهم للقراءة. 


نعيش في عصر يزيد فيه 


آمل أنني تمكننت من عرض المغلومات التي تس اعد المعلم غلى مواجهة 
التحديات والصعوبات التي تعترض طريقه» وتتيح له الاطلاع على أحدث 
إستراتيجيات تدريس القراءة المرتبطة ببحوث علم الدماغء التي تحظى 
واو واد هرايد من الخ ان اتمعرهيء والتطيق الثاجح هي الح موف 
الدراسية. ختامًاء ينبغي حصر هدف تدريس القراءة في مساعدة الطلاب على 
تحقيق الكفاية في المهارات الق اقا يميد ا عبن خط الامتطانات: ومهارات 
الذاكرة الاستظهارية. وبالتعاون المستمر بين التربويين وعلماء النفس المعرقي 
وعلماء الأعصاب» يمكننا المضي فَدمًا في مساعدة الطلاب كافة على تطوير 
قدراتهم ومهاراتهم القرائية؛ للولوج إلى عالّم المعرفة الحافل 
بالمعلومات المكتوبة والخيال الذي تزخر به الكتب» والصحف. والمجلات. وشبكة 


الاتصالات (الإنترنت). وحتى علب حبوب الإفطار. 
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قائمة الملصطلحا 


المبدأ الهجائي: تمثيل الأصوات الحروفَ المكتوبة في الكلمات المنطوقة. 

اللوزة العصبية: بنية موجودة في الدماغ الأماميء وهي جزء من الجهاز 
الحوضي» يؤدي دورًا رئيسًا في الذاكرة العاطفية والاستجابة للتهديد. 

الجهازالعصبي المستقل: جزء من الجهاز العصبي» مسؤول عن تنظيم 
نشاط الأعضاء الأخرى من الجسم» مثل: الجلد» والعضلات» والدورة الدموية 
والجهاز الهضمي» والغدد الصماء. 

المحور العصبي: امتدادات ليفية صغيرة للخلايا العصبيةء تمتد خارج 
جسم الخلية إلى الخلايا الأخرى (الخلايا العصبية. والعضلات» والغدد). 

منطقة بروكا: مركز الدماغ المرتبط بالجوانب التعبيرية والنحوية للغة. 

الجهازالعصبي المركزي: جزء من الجهاز العصبي. يتألّف من النخاع 
الشوكي والدماغ. 

المخيخ: بنية كبيرة شبيهة بزهرة القرنبيط. تقع على قمة جذع الدماغء 
وهي مهمة جدَاً للحركة. والذاكرة والتعلّم الحركي- الدهليزي. 

قشرة المخ: الطبقة الخارجية من نصفي الكرة المخية للدماغء وهي تتوسط 
الأنشطة الواعية جميعهاء مشل: التخطيط. وحل المشكلات» واللغة والكلام. 
إضافة إلى مشاركتها في الإدراك والنشاط الطوعي الحركي. 


آتق ةا اغ ة راي اللاي القض ها بعال 
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فوق المعرفي: عملية ذهنية نعي من خلالها ما يحدث في العالّمء ويمكن 
الإفادة منها في حلٌ المشكلات. والتعامل مع الأمور بحكمة ومنطقية. ومع أن 
هذه العملية مب طة -نوعًا ما- على نحوزائد. فإنها تشير إلى التفكيرء وجميع 
العمليات الذهنية المتعلقة بالتفكير. : 

مفاهيم المطبوع: قواعد اللغة المكتوبة. مثل: الاتجاه الذي قرأ منه جمل 
الكتاب. 


فك الترميز: استخدام العلاقة بين الحرف والصوت في ربط الكلمات 
المطبوعة باللغة المحكية. 

التفكير الصريح: تفكير تكتسب من خلاله المعلومات مباشرة من البيانات 
الحرفية أو النص» من دون حاجة إلى أي استنتاج أو استدلال. 

الخلاياالدبقية: خلايا خاصة تكقل نشاط الخلايا العصبية في الدماغ 
وتدعمهاء وتغذّيها. والخلايا النجمية هي أكثرها وجودًاء ويظهر انها تؤدي دوا 
رئيسًا في تنظيم كمية الناقلات العصبية في المشابك» عن طريق امتصاص 
الناقلات العصبية الزائدة. 

الحصين: بنية رفيعة تحت القشرة شبيهة بفرس البحر؛ وهي جزء مهم من 
الجهاز الحوفيء يؤدي دورًا رئيسًا في التعلّم. وتعزيز الذاكرة. والضبط العاطفي. 

الاستتباب: ميل نظام فسيولوجي إلى الحفاظ على بيئته الد اخلية في حالة 
توازن مستقر. مثل: الخلية العصبية. أو الجهاز العصبي. أو الجسم كله. 

ماتحت‌المهاد: مجموعة من النوى المهمة التي تتوسط كثي رامن 
الوظائف الرئيسة. وهي تقع في قاعدة الدماغء وترتبط بالغدَّة النخامية عبر 


شبكة من الأوعية الدموية الخاصة. تشارك مجموعة النوى هذه في تنظيم كثي 
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من الأعضاء الد اخلية للجسم عن طريق الاتصال الهرموني. وعد أيضاً جزءًا 
رقيسًا من محور تحت المهاد- الغدّة التخامية- الفدة الكظرية -لةطاهمرط 


)HPA-اadrena-uitary¡م-u)‏ الذي يُسهم بفاعلية في الاستجابة للتوتر. 
التعلّم بالتقليد: تعلَمٌ ناتج عن نشاط الخلايا العصبية الانعكاسية. 


التفكير الضمني: تفكير يتطلّب من الطالب استعمال المعرفة السابقة 
لاستنتاج إجابة ما. 


فرضية المدخلات (18): فرضية- يؤيدها كراشن- تنص على تعلَّم اللفة 
عن طريق فهم الرسائل التي توص ل- بصورة خاصة- عن طريق المدخلات 
المفهومة (يّماثل مستوى اللغة هنا مستوى اللغة التي يفهمها الفرد. أو أكثر قليلا). 

الجهازالحوفي: مجموعة من هياكل الدماغ المترابطة من حيث الوظيفة. 
والنمو؛ وهي تشمل: اللوزة العصبيةء والقشرة الحزاميةء والحصين» والحاجز؛ 
والعقد القاعدية. ويتولّى هذا الجهاز تنظيم العاطفة والذاكرة. والسلوك. ومعالجة 
الاتصال العاطفي- الاجتماعي المعقد. 

الخلايا العصبية الانعكاسية: خلايا تُظهر سلوكًا لحيوان قام به حيوان 
آخر وهي تنطلق في حالتين» هما: قيام حيوان بعمل ما ومشاهدة الحيوان نفسه 
یوان آخر يقوم بالعمل ذاته. 

الخلية العصبية: خلايا متخصّصة في استقبال المعلومات ونقلها. ومع 
أن هذه الخلايا غير متجانسة - إلى حدٌ بعيد- في هيكلها. فإنها جميعًا تمتلك 
شكلاً من أشكال امتدادات تفرّعات الخلية العصبية التي تستقبل المعلومات 
الآتية. وتنقلها امتد ادات المحاور العصبية إلى الخلايا الأخرى. 
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الناقل العصبي: مادة كيميائية تفرزها الخلية العصبيةء وهي تتولّى نقل 
المعلومات إلى خلية أخرى» عن طريق الربط بالمستقبلات على غشاء الخلية 
المستهدفة. 

الخلايا الدبقية القليلة التغضن: خلايا دبقية متخصّصة في تشكيل غمد 


الميالين حول كثير من امتد ادات المحاور العصبية. 


التنميط: عملية يقوم بها الدماغء ويْقَصد بها تنظيم المعلومات التي 
تستقبلها الحواس (مدخلات البيانات الحسية) وتصنيفها إلى أشكال أو رموز 
يمكنها نقل المعلومات من خلية دماغية إلى أخرى. واستجابة لمدخلات البيانات 
الحسية, تبني أدمغتنا روابط جديدة» وتحفز الشبكات العصبية الموجودة عن 
طريق اكتشاف الأنماط. وتقويم المحفزات الجديدة؛ بحنًا عن إشارات تساعدنا 
اك لاناق ال 5با 


على ربط المعلومات الآتية بالأنماط المخرّنة 


أو الخبرات السابقة. 


الوعي الصوتي: إدراك الاختلافات بين الأصوات في الكلمات المنطوفة. 
والقدرة على التلاعب بأصغر وحدات الصوت في عملي ات التفكير المنطوق؛ 
كالدمج» والتقطيع» وإضافة الأصوات. 

إعادةالترميزالصوتي (التسمية الصوتية): تقابل الشبكة الثنائية المختلفة 
بوضوح» وفي ذلك: التلفيف الصدغي العلوي الخلفي الأيمن» والتلفيف الصدغي 
الأوسط الأيمن والتلفيف الجبهي السفلي البطني الأيسرء علمًا أن هذه المناطق 
لا تتداخل مع المناطق الخاصة بالوعي الصوتي أو إعادة الترميز الصوتي. 


المعالجة الصوتية: تعرّف الأصوات الفردية التي تكوّن الكلمات 
(الفونيمات). ومن كَمّ تمرف الكلمات التي تندمج فيها الأصوات لتكرنها. 
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المرونة (الليونة العصبية): قدرة الدماغ الفائقة على التغيّر من الناحية 


البنيوية الميكروية والجزيئية والوظيفية؛ استجابة لضرر أو خبرة. 


التخطيط الكمَي لكهربية الدماغ (4566): تقنية تقيس تغيّر النشاط 
الكهربي للدماغ (استجابة موجات الدماغ). عند حفز مناطق فردية في الدماغ 
بالتسلسل على طول مسار عصبي. 

المشبك: فجوة خاصة تقع بين خليتين عصبيتين» وهي متخصصة في 
نقل المعلومات؛ إذ يفرز ناقل عصبي من إحدى الخلاياء ليدخل الشق (الفراغ) 
المشبكي. ثم يُرسل إشارة إلى الخلية العصبية التي تقع بعد المشبك؛ بأخذ 
مستقبلات هذه الخلية. 


وتّعالج هذه المعلومات في المهاد ثم بقل إلى المناطق القشرية الرئيسة حيث 
يحدث المزيد من المعالجة والدمج. 


منطقة فيرنيكه: منطقة تقع في القسم الخلفي من قشرة التلفيف الصدغي 
العلوي الأيسر. وهي تنشط في فهم وإنتاج لغة مفهومة. 

منطقة النمو الفعلي (2۸0): منطقة مسؤولة عن بيان ما يستطيع الطضفل 
أن يفعله وحده من دون مساعدة. 

منطقة النموالوشيك (72۶0): منطقة مسؤولة عن بيان الفرق بين ما 
يستطيع الطفل فعله بوجود مساعدة» وما يستطيع فعله من دون أي توجيه. 
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جودي ويليس هي طبيبة أعصاب معتمدة من المجلس.» ومعلمة للمرحلة 
المتوسطة في مدرسة سانتا باربرا في ولاية كاليفورنيا. جمعت د. جودي بين 
التدريب في مجال علوم الأعصاب والتصوير الدماغيء والتدريب في مجال 
التعليم» وبذلك أصبحت خبيرة في مجال بحوث الدماغ المرتكزة على التعلّم 
والإستراتيجيات الصفية المستمدة من هذه البحوث. 


بعد تخرّجها وحصولها على شهادة قوق من جممية فاي بيتا كابا الشرفية؛ 
بوصفها أول امرأة تخرّجت في كلية ويليامز (عام 1971م). التحقت جودي ويليس 
بكلية الطب في جامعة كاليفورنيا حيث عملت طبيبة مقيمة. ثم أصبحت رئيسة 
مقيمة لقسم علم الأعصاب. مارست ذ. ويليس طب الأعصاب مدّة (15) عامًاء 
وحصلت بعد ذلك على شهادة الاعتماد وشهادة الماجستير في التدريس من 
اة 


فورنيا في ولاية سانتا باربرا. ثم عملت معلمة للمرحلة الابتدائية 
والمتوسطة. ثم انتقلت للعمل في كلية الدراسات العليا. وأصبحت بعدها عضوًا 
في مشروع الكتابة الوطني» وهي درس حالياً في مدرسة سانتا باربرا المتوسطة. 

قز Research Based Strategies to Ignite Student) JÎ lli‏ 
118 ) بدعم من جمعية الإشراف وتطوير المناهج عام 2006م ثم تشر 
كتابها الثاني 

pla (Brain-Friendly Strategies for the Inclusion Classroom ) 
م۰‎ 7 

تلقي ويليس محاض رات في مختلف أنحاء العالّم عن إستراتيجيات التعلّم 
المستندة إلى بحوث الدماغء وقد ترت مقالاتها في كثير من المجلات والدوريات 


تچب 
6 تعليم الدماغ القراءة 
والصحف في أنحاء مختلفة من الولايات المتحدة والعالّم. وهي الآن عضوفي 
مجلس إدارة مؤسسة هاونء وتس افر حول العالم مع الممظة الأمريكية غولدي 
هاون لتقديم عروض عن التعلم والتدريس الواعيين. 
یمکن التواصل مع د. ویلیس عن طریق بریدها الإلکتروني: ٣٥1۲0‏ ولان سز 
mصهء.ا0ه‏ . أو بزيارة موقعها على شبكة الإنترنت: WWW. R۸ D1 ¢4ch.c0‏ . 


يكتسب بعض الطلاب مهارة القراءة بسهولة. ولكنْ 
الكثيرين يكافحون في جزء من هذه العملية المعقدة. 
التي تتطلب عمل كثير من أجزاء الدماغ معا عن طريق 
شبكات معقد ة من الخلايا العصبية. 
وظفت د. جودي ویلیس خبرتها في حقل التعلیم وطبٌ 
علم الأعصاب» في بلورة رؤية فريدة ساعدت الطلاب على 
تعلّم مهارات القراءة والاستيعاب. علاوة على حفزهم إلى 
حب القراءة . وقد أشارتد . جودي إلى أهمية استحداث 
بيثة تعلم آمنة نفد a TD‏ 
بناء الوعي الصوتي. 
اللاب بالانماط؛ وصولا الى تحسين مهازات القراءة. 
تحسين القراءة بطلاقة. 
مقاومة التوتر والقلق اللذين قد يحولان دون القراءة بطلاقة. 
زيادة حصيلتهم المعرفية من المفردات. 
ادلب على صعويات القراءة التي كور با في عملية الاستيعاب. 


وممّا لا شك فيه أن إثراء فهمك لكيفية معالجة الدماغ للغة» والعاطفة؛ وغيرهما 
من المحفزات التي تطرّق إليها كتابنا هذاء سيير من طبيعة نظرتك ‏ وطريقة فهمك 
وتدريسك مهارات القراءة» ويساعد طلابك جميعًا على أن يصبحوا راء ناجحين. 
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